أمهات القاحدة 


الكلية السلنية. حكفشس 


٠ 


دمو الئوالوم يهم 


تقديم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله مََيِ » وبعد : 

فإن كتاب (أمهات القادة) كتاب ممتع؛ يرغب النساء في حسن القيام بتربية الأبناءء 
والأخذ بالأسباب» وذكرت الأخت مجموعة من النساء ليس لحن أبناء قادة» ولكن يستفاد 
من سيرتمن كقدوات. وهن من ذكرن في القرآن» وأمهات المؤمنين وغيرهن في آخر الكتاب. 
وسوف نضيف الأسباب -بعد الله عز وجل- لصلاح الأبناء؛ لكي نقتدي بأمهات القادة 
في حسن التربية. وكذلك نميز اقتباسا من سيرة كل أم. ونشكر الأخت: نيلوفر بنت علي» 
ومن كان لحم مشاركة في إستخراج الكتاب, وبالله التوفيق. 


عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن المهناء أباالخيل 


المملكة العربية السعودية -- القصيم -- بريدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسانء وسار على تمجهم إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن سر السعادة كامن في نقاء العلم والمعرفة وصفاء التعليم والتربية. وبما أن الإسلام 
نظام شامل للحياة فقد حوى قواعد وأساليب محكمة للحياة من جانب» وسد جميع الطرق 
المؤدية إلى الزيغ والانحراف من جانب آخر. وما أن صلاح المجتمع الإسلامي وفساده ينبني 
على صلاح تربية الأولاد وفسادها؛ فقد وضع القرآن الكريم أسسا وقواعد للتربية الصالحة 
للأولاد» تقيم الأمن والاستقرار في المجتمع. 

إن أمهات سلفنا الصالح قد راعين هذه الأسس والقواعد الإلمية والنبوية في تنشئة 
فلذات أكبادهن؛ فأنجين أئمة الحدى» وقادة الشريعة الذين آثارهم لاتزال ساطعة على سماء 
العلم التي لا غبار عليها إلى يوم القيامة؛ فجعل الله أولادهن قرة لأعينهن» وجعل لهم لسان 
صدق في الآخرين» وجعلهم أثمة لمتبعي الحق» ومبتغي الخير. ويتجلى دور الأمهات في التربية 
العلمية لأئمة العلم والحدى, أمثال أمير المؤمنين في الحديث الإمام د بن إسماعيل البخاري؛ 
وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله وغيرهما. 

ولكن أكثر المسلمين في العالم الحاضر تأثروا بالمادية وخضعوا لها وأصبحوا ضحية 
حملة التيار الغربي» فتركوا تراث سلفهم الذي يجلي البصيرة» ويشحذ القريحة وراء ظهورهم؛ 
بدل أن ينهلوا من معينه؛ ويجعلوه نصب أعينهم. لكنهم رغبوا في تربية أطفالهم وفق نظم 
الغرب الوضعية» فتمثلت نتيجة ذلك في العقوق» والطغيان» والبغي. كل من له شيء من 
البصيرة يدرك أن هذا مما كسبته أيديهم؛ وعملته أنفسهم. ولا يغرس الشوكة ويأمل الزهرة إلا 


الغبي وامجنون. 
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فالحاجة ماسة ف زمننا هذا إلى أن يرجع الآباء والأمهات إلى طريق سلفهم ف تربية 
أولادهم, ليخلفوا أئمة الحدى, وينشروا أنوار الوحي وأضواء مكارم الأخلاق ف عصر 
الظلام. فإن الاطلاع على سير السلف وعدم تطبيقها على الحياة نما بمهد سبيل أمراض 
كثيرة. وأدرك ذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله المهنا حفظه الله؛ فقد ألقى كلمة عن 
"أمهات القادة" في قاعة انمحاضرات بجامعة من جامعات كشمير (الكلية السلفية للبنات)» 
وطلب هي تأليف كتاب :قي ذلك) بعد أن رشحبي شيخي الكريم فضيلة الشيخ عد خليل 
المدني حفظه الله تعالى. ووافقت على طلبه مع قلة بضاعتي في العلم والفهم؛ راجية عون الله 
وتوفيقه» وذلك تحت إشراف صاحب الفضيلة د خليل المدني حفظه الله. 

وقسمت الكتاب إلى خمسة أبواب» وفي كل باب عدة فصول كما في الخطة. وبما أن 
القصص و«الوقائع في الكتاب مقتبسة من كتب التاريخ والتراجم؛ راعيت فيها التثبت 
والصحة؛ وحاولت في تيسير الكتاب ما يسعني ذلك. فإن كان حسنا فمن الله» وإن كان 
شكس ذلك؛ فهو مني ومن الشيطان. وسبحان الله عن المعايب والنقائص. 

وأخيرا أسأل الله الكريم أن يجعل فضيلة الشيخ عبد العزيز المهنا من الفائزين برضاه 
وسعادة الدارين. فإنه هو الذي حثني على إكمال هذا العمل المهم ((فَإِنَّ الدّالّ عَلَى اير 
كَفَاءِلِه))' 

وأشكر من أعماق القلب صاحب الفضيلة الشيخ عد خليل المدني -حفظه الله- 
الذي ما زال يتحفني باقتراحاته القيمة» وراجع الكتاب» وصححه. وعدله في وقت يسير مع 
كثرة أشغاله العلمية. بارك الله في عمره»ء وعلمه؛ وعمله. ووفقه وإيانا لما يحبه ويرضاه. وبارك 


قُُ أعماز جميع أساتذي» وعلمهم وأعماطهم؛ ونفعنا والأمة جمعاء بعلمهم وطول حياهم. 


.)58.071( أخرجه أحمد:‎ -١ 


ا ال 


وأشكر كذلك من أعماق القلب أهل بيت ا محسنين الذين وفروا لي الوقت الكافي 
للتأليف وساعدوني عليه بكل سبيل» ثبتهم الله على الحمدى ومنحهم السعادة في الدارين. 

وأخيرا أسأل الله أن يتقبل هذه البضاعة المزجاة خالصة لوجهه الكريم» ويجعله وسيلة 
للنجاة والمغفرة لي ولوالدي» وأساتذيٍ الكرام» وكل من ساعد في الانتهاء من الكتاب. آمين 
يا رب العالمين» وصلى الله وسلم على خير خلقه مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبته 
نيلوفر بنت علي 
الطالبة بالكلية السلفية للبنات» بسرينغر» كشمير 


بتاريخ: /١17‏ يناير/5 ٠١1‏ م الموافق ١540/5/١١‏ ه 


الباب الأول: 


وفيه فصلان 


الفصل الأول : 
كلمة تمهيدية 


40 


الولد نعمة الله العظيمة 
الولد نعمة عظيمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى» بشرط أن يعتنى بتعليمه 
وتربيته وفق الشريعة الإسلامية » ولولم يكن الولد من النعم العظيمة لما سأله الله أنبياؤه ورسله. 


ونحن نجد في القرآن الكريم ذلك الدعاء الرائع الجميل الذي تقدم به إلى الله خليله إبراهيم 
عليه السلام عندما سأله الولد؛ فقال: [َرَبَ هَبْ لي منَ الصّالحين] [الصافات: ]١٠١ ٠‏ فأجاب 


رس ههه 


بيغا 4 


الله دعاء خليله ووهب له غلاما حيث قال بعد الآية المذكورة: (فَبَشَّوَْاهُ بغُلآ 


]٠١ ١ حَلِيم] [الصافات:‎ 


م 


يقول الحاقظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يَقُولُ تَعَالَ حْرَا عَنْ خَليلِه إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ 
مس سس م ا ل 0 
الآياتِ الْعَظِيمَةٍ كَاجَرَ مِنْ بَيْنِ أَظْهْرِهِمْ وَقَالَ إيْ ذاهِبٌ إلى رَيْ صرح ا 
الصَّالحينَ يَعْني َؤلادًا مُطيعينَ عوّضًا منْ فَوْمِهِ وَعَشِيرَته الْذِينَ قَا فَارَقَهُمْ » قَالَ الله تَعَالٌ: فَبَثه: 
بِعُلام علِيم وَهَذَا الْعْلَامُ هُوَ إِسْمَاعِيك عَلَيْهِ السام فإِنّهُ أَوَلْ وَلَدٍ بُشْرَ به إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 3 
وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْحَاقَ') ويشير قوله تعالى (حليم) إلى أن هذا الغلام سيكون حليما بعد أن 
يبلغ أشده. 

ولما أجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام وهب في حياته لابنه إسحاق (الذي ولد 
من سارة عليها السلام) ابنّا وهو يعقوب», وكان نبيا مثل أبيه وجدّهء وسمى الله الثلاثة 
صالحين» فإنهم عبدوا الله حق عبادته» من غير تقصير في حقوق العباد» فجعلهم الله أئمة 
الحدى؛ وكانوا يعملون صا حاء ويأمرون الناس بالمعروف ف ضوء الوحي الرباني. 
وكذلك ركريا -عليه السلام- سأل الله الولد الصالح الطيب. يقول تعالى: [ِوَرْكرِيًا إِذْ نادى رَبَهُ 


ربت لآ تدَْنٍ فَرْدًَا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِنِينَ] [الأنبياء: 89] 


'- تفسير ابن كثير: ( 8/17؟). 


_ا__ي ل # ب 


ولما وجد عند مريم الثمار الموسعية تمى الولد مع شيخوخته وعقارة زوجته» فارتفعت 


يداه إلى السماء مباشرة وأجاب الله دعاءه. يقول تعالى: [ِهُتَالِكَ دَعَا رَكرِيًا رَنَهُ قَالَ رَبَ هَبْ لي 
فخ لذللك ذْرَيةَ طَيبَد إِنّكَ ميغ الدّعَاء. فَنَادَنْهُ الْمَلآتِكَهُ وَهْوَ قَائِمٌ بُصَلَّي في الْمِخْرَاب أَنَّ الله 


ع 
وار سمه 


يبَشْرْكَ بِيَحيَى مُصَّدَقَا بِكَلِمَةٍ مّنَ الله وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَنَيّا من الصّالحِين] [آل عمران: 9-8 "] 
أقول في ضوء الآيات البينات التي سبق ذكرها: إن الأولاد . بدون الفرق بين الذكر 
والأنثى . من نعم الله العظيمة في الدنيا والآخرة» إذا عني بتعليمهم وتربيتهم» ولأجل هذا رفع 
أنبياء الله المختارون إلى الله يد السؤال سؤال الأولاد. 
أما كوت نعم ف ١الذنها‏ “فإئها يعم 'البييت مال زوتهالا وسرونا:. قال تال [المال 
وَالَْنُونَ زِيَُ اليَاةٍ الدَنْيَا) [الكهف:45] وأما في الآخرة فلأنه إن تمت تربيته وفق الشريعة 
الإسلامية الصحيحة أعطى الله أجره في الآخرة» وما عمل من عمل صالح في الحياة الدنيا 


الفصل الثاني : 


دور الأم في تربية الأولاد 

إن مسؤولية الوالدين تحاه تربية الولد عظيمة جداء فقبل أن يلتحق بالمدرسة ويتحلى 
بالعلم والتربية على أيدي المعلمين» يقضي جزء من عمره بين الوالدين والأقارب» ويتعلم منهم 
أدب الحياة وسليقة العيش. ومهد الأم مدرسته الأولى» ودورها مهم جدا في تربيته» فإن 
علاقته مع الأم أكثر وأشد منها مع الأب. يقول الشاعر العربي: 

الأم مدرسة إذا أعددتما أعددت شعبا طيب الأعراق 

ويرى التربويون من أهل الإسلام أن تربية الأولاد من واجبات الأم لا غيرها من 
الحاضنة والمرضعة؛ فإن الأم تمنحه من الحب والحنان ما لا يمنحه غيرها. فمما قرر الطب 
انديفت أن الزانت قات حال شيعه كنا كلقا فإذا اضطر إلى حاضنة فليتم اختيارها على 
ساي التدين» والعفة» والتعليم» والتربية. 

والواجب على الوالدين تحاه التربية: التوسط والاعتدال في الشدة والسماحة؛ فإن 
السخط الدائم على الولد؛ أو الانتهار والتغليظ على كل صغير وكبير ما يغرس في قلبه شعورا 
سلبيا. وكذلك المبالغة في إظهار الحب والحنان أمامه مما يدفعه إلى سبيل الزيغ والانحراف. 
فالواجب على الوالدين وخاصة على الأم: التوسط في الشدة والسماحة؛ ليستقيم على الجادة 
والصراط المستقيم." 

ووجود كواكب العلم المضية التي لا تزال لامعة على سماء العلم من بين سلفنا الصالح 
إنما هو من ثمرات تربية الأمهات. ففي الصفحات القادمة أقدم لكم تراجم أمثال هؤلاء 
الأمهات الجليلات -بإذن الله تعالى- يتضح من خلالها أن الأم هي التي أنجبت كبار أهل 


العلم» وأصحاب الفضلء وقادة الأمة وا لمجاهدين في سبيل الله. 


'- خاتون الإسلام (المرأة المسلمة):4-57؟5. 
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ثمرات تربية الأولاد: 
الولد إن كان صالحا متحليا بالتربية الإسلامية» لا ينحصر نفعه في الحياة الدنياء بل 
ينتقل إلى ما بعد الموت والدار الآخرة. فهو من أسباب قرة العين» وانشراح الصدرء واطمئنان 


القلب؛ والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. الولد ذكرا كان أو أنثى من أسباب رفع الدرجات 


ىن 
4 
حح 
0 
ٍّ 
الخ© 


فحن أي هبر عَنٍ الي صَلَى الل عل َم قَالَ: 


0 فز تقال ِاسْتِغْمَارٍ وَلَدِكَ لَك * 


7 !د 


ط 
١‏ 
3 
2 
4 
كم 
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نَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْمَطَعَ عَنْهُ 
: إِلّا مِنْ صَدَقَةِ جَاريَة أ عِلْم ينْتََعْ به» َو وَلَدِ صَالِح يَدْعْو لَه "” 

الحديث يفيد أن الإنسان إذا مات انقطع عنه عمله؛ أي لا يمكن له العمل بنفسه. 
ولكن العمل الصالح إذا دام وبورك فيه فهو غير منقطع حتى بعد موته» ويكتب له أجره 
ويصل إليه ثوابه. والنبي كَليِةِ ذكر من هذا النوع ثلاثة أعمال على سبيل المثال لا الحصرء 
وعلى هذا فما جاء ذكره في أحاديث أخرى من غير هذه الثلاثة فهو راجع إليها ومندرج 
00 

في الجاهلية قبل الإسلام كان الناس يكرهون البنات» حتى يسود وجه أحدهم إذا 
بشر بولادة البنت» ولكن الإسلام دين الرحمة بشر بالرحمة على كفالة البنات من خلال 


- أخرجه ابن أبي شيبة (915؟)) وابن ماجه (5750)» وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 


'- أخرجه مسلم .)١571(‏ 
- شرح صحيح مسلم بأردو ج “ا ص 899-896 
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فعَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ: دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْتَمَانِ لا تَسَأَلُ) 


14م م ه ره ى شم ونه عق هآ 2 اكَامَاء ات )سر همد اع و تأكن م ث2 
عسي 7 بير 5 فطيتهًا ع بنتيهاء بها 


قَامَتْء مُحَرَحَتْء فَدَحَلَ النَّيخُ صَلَّى الله عَلَيِ وَسَلَّمَ عَلَيْناه فَأَخْبَرنُُ فَمَالَ: «مَن انثُلِي مِنْ 
هَذِهِ البَئَاتِ بِشَْءٍ كُنّ لَه م 42 سِمْرًا من الثّارِ»" 
وعَنْ نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: كال شول الله ضكن الله اعو وس و ان ار 


ع 


أن رو م 


حقٌ تَبْلُعَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ أن وَهُو» وَضَمٌ أَصَابِعَةُ. 

قال الشيخ م بن صالح العثيمين في شرح هذا الحديث: (والمعنى: أنه يكون رفيقا 
لرسول الله َي في الجنة إذا عال الجاريتين» يعني: الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهماء 
أي: أنه يكون مع النبي يله في الجنة) .1 

ويروي كذلك أبو سعيد الخدري طش ين عن البي كَل أنه قال: ((مَنْ : عَالَ ثَللاتَ بات 
أَدّبَهُنَ» وَرَوَجَهُنَ» وَأَحْسَن إِلَيْهِنَّ» فَلَهُ الجنّة)):' 

سيق من الأدلة يتضح جليا أن تربية الأولاد تثمر في الدنيا بالبر والإحسان وف 


الآخرة بالدرجة الرفيعة ودخول الجنة والقرب فيها من النبي تي والنجاة من النار. 


"- أخرجه البخاري:(518 )١‏ ومسلم (5579). 
*- أخرجه مسلم (571؟) 
ا شرح صحيح مسلم لابن عثيمين» (لارهلاة). 


- رواه أبو داود (/ا5 .)51١‏ 
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الباب الثاني 


الفصل الأول : 
الذكر الجميل لأمهات القادة من 
السلف 
وفيما يلي ذكر عدد من الأمهات العظائم من السلف » اللاتي 


ّْ العلمية المجلية للبصيرة نجومًا لامعة 


ه نه كفا الا 
فض تنير الأرض بأنوار١‏ 


وهي أم سليم بنت ملحان الأنصارية. واختلف في اسمها فقيل: سهلة» وقيل: رميلة 
وقيل: رميثة» وقيل: مليكة» والغميصاءء والرميصاء. '' 


و 
ع 


2 َم 


عَنْ إِسْحَا 0 
1 نَسٍ وَكَانَ غَائيًا َ فَقَالَ: أَصبَ ت؟ قَالَتْ: مَا 0 قَالَتْ: 


4 4 رو علس مم 


ّ 5 تُلَقَنْ أَنَسَا وَتُشِيرُ إِلَيْهِ ف لا إِلّهَ إلا الله. د شْهَدُ أن ُحَمَدَا وَسُولُ اللّه. قَالَ: 
و فعا . قَالَ: و 1 ٠‏ لاثم سِدِي عَلَيَ ابني. َتَقُولُ: إن لا أفسده. ل جَ مَالِكِ 


أبو أنس؛ فلقيه عدو؛ فقتله. فلما يلعي مئلة قاليك: لا جرع أي أربيه الآن وفق الشريعة 


الإسلامية (ر 1١‏ ولا يمنعن يأحد - لا أَقْطِمْ أَنّسّا حَقٌّ يَدَعَ الدّدْي حا ولا أَتَرَوَجُ حَقٌ يمرو 
ا 
0 


كانت السيدة أم سليم امرأة عاقلة وفهيمة» ربت ابنها أنس بن مالك فأحسنت 
نربينه» حتى عد من أشهر تلاميذها. وكانت حريصة للغاية على تربية ابنهاء فوقفته خدمة 
النبي يأ ١‏ ] لطيلة حياته؛ ليتري» ويتأدب» ويتعلم على يد أفضل ا خلق وخير ا معلمين 
وإمام ا مربين كد يي . 


و و 
ٍّ 


يقول أسن: اوت بي أمّي مي أَمُ 


ْ ل > ها رك 
أنس ] 


ل الله 0 الله عليه وسلم» َ َرثي 
ينصفبٍ حْمارهَاء وردتي ينصفه فَقَالَتْ: َع ره 0 الله هنا الاق الو تملك به يَحُدمَكَ؛ 
ادع الله لَهُ. كَمَالَ: ((اللهمَ أكثز مَلَهُ وَوَلَدَم)) كال أنمث: قَوَائهِ إن مالي لَكثِيرٌ وَإِنّ ولي 


وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى كو اليائق» اليوم."' 


أ أسد الغابة: (5/ ه55 ؟). 
''- الطبقات الكبرى: (8/ 8-81 .)2١‏ 


'!- أخرجه مسلم:(581؟). 


اااي 18 0لاإ؟ىب؟ببسسسببببببب 


عامك 


كال سق 3 الل 0ك وجول ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وول »لعفت كي ا لاله 
٠ 0‏ ((فَدَعَا لي زر م و 


سه عبس 2ج 


تلات دَعَوَات)) قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا الْنَتَبْنِ في الدّنْيَاء وأنا أَرْجُو التَالئَةَ في الآخرة. ؟' 


أ 


َأمّي يا رَسُولَ الله 


السيدة أم أنس .كغيرها من الأمهات . لم تكن تترك فرصة لطلب الدعاء لولده من 
البي مَل فبطلبها دعا لأنس يل مرات عديدة بسعادة الدنيا والآخرة. وفي كل مرة دعا له 
بالبركة في ماله وولده» واستجاب الله له في ذلكء فتيقن أن دعاءه في أمر الآخرة سوف 
يستجاب.١٠١‏ 

وأثمرت تربية أم سليم؛ فصار ابنها شخصية علمية كبيرة» ومتبعا للنبي َيه في جميع 
شؤوك الحياة. 

ل ا ل ل ا 
تى علي رَسُوا 
صل اللة ليه ول » وأنا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِء قَالَ: َسَلَّمَ عَلَْنَ فَبَعَّني إِلَّ حَاجَةٍ عن تانطاك 


- 


لالع ان يروي تابث عَنْ أَنَسٍ ل قَال: 


9 


١ حُ‎ 


عَلَى أَبَّيء فَلَكَا حِفْتُ فَالَتْ: ايك لت بَعَكَني رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه ل 
لَاجَة قَالَتْ: مَا حَاجِتّه؟ قُلْتُ: إِنّهَا سِدَّ فَالَتْ: لا تحر ا 


سَثو 


وَسَلّمَ أَحَدًا. َال أَنَن: وَالَهِ لو حَدَّنْتُ به أَحَدًا خَدنْكَ يا تابث 


فمن ثمرات هذه التربية: أن أنس بن مالك أصبح أمينا على سر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقد روى عنه كا ” حديثاء انَمَقَ لَهُ البُكَاريُ) وم 3 سي م١‏ 000 


م # ع 2 7و١‏ 
وَانفرَدَ البْكَاريٌ: ب .ل حَدِياء وَمْسْلِمٌ: ب 508. 


“!- أخرجه مسلم .)١441(‏ 

2 شرح صحيح مسلم بأردو: (550/5). 
''- أخرجه مسلم: (185؟). 

'!- سير أعلام النبلاء: (5/9 ١‏ 5). 


اااي 99 0 اتإ؟إ؟ىب؟بسسس ب 


وأما الجانب العلمي من شخصيته» فقد أوقٍ حظا كبيرا من العمل بالعلم» والاتباع 
للبى تل يقول أبو هريرة يض : (ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من ابن ام سليم) - يعني انسا. وقال أنس بن سيرين : ركان أنس سن 
مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر“' 1 9) 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: (فصحب أنس نبيه - كَل - أتم الصحبة » ولازمه 
أكمل الملازمة منذ هاجر» وإل أن مات» وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الفسحزة )7 

وكان ممن اتصف بمكارم الأخلاق وجلائل الصفات. فذات يوم جاء قيم أرضهء 
فقال: عطشت أرضوكء فتردى أنسء» ثم خرج إلى البرية» ثم صلىء ودعا؛ فثارت سحابة» 
وغشيت أرضه» ومطرت. "7 

يتأكد نما مضى: أن نشأة أنس بن مالك العلمية والإسلامية نما ترجع - بعد عون 
الله وتوفيقه - إلى حرص أمه واجتهادها في التربية» فلا يزا لكوكبا متلألئا على ماء العلم ما 


بيت الدنيا. 


1١(‏ فائدة : هذه الأم ربته على الشريعة الإسلامية , بتعاليمه الشاملة » وهذا ثما يحب على كل أم 
أن تعتني بابنها بتعاليم الإسلام من عبادة وادب واخلاق وتطبيقها عمليا . 

(؟1 فائدة : عرضت الأم أبنها على النبي عليه الصلاة والسلام بخدمته ومرافقته؛ لكي يستفيد 
منه ويترى تحت يده , فعلى الأم أختيار الرفقة الصالحه لأبنائها . 

1 فائدة : عناية أنس يع بصلاته. سواء كان بالسفر أو الحضرء بعدم الأستعجال أو يقصر فيها 
من السنن وغيرها . 

“احانيية أغاوم الماحية رار )1 


كاك سير أعلام النبلاء: 7/9و 2 ). 
''- الطبقات الكبرى: .)١5/10(‏ 


7 اللسسلصليو 14# ؟©؟بو؟بى؟ببببببب 


في القرن الأول المجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له. ولكنه كان 
فقيراء وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع, ولأنه لم يجد ما يأكله؛ فانتهى به 
الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مليئة بأشجار التفاح» وكان أحد أغصان شجرة منها 
متدلياً في الطريق. فحدثته نفسه أن ياكل هذه التفاحة ويسد يما رمقه ولا أحد يراه ولن 
ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة» فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب 
جوعه. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه -وهذا هو حال المؤمن دائماً- فجلس يفكر 
ويقول : كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم وم أستأذن منه و أ سبع 

فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده.؛ فقال له الشاب: يا عمء بالأمس 
بلغ بي الجوع مبلغا عظيماء وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمكء وهذا أنا اليوم 
أستأذنك فيهاء فقال له صاحب البستان: والله لا أسامحك؛ بل أنا خصيمك يوم القيامة 
عند الله. بدأ الشاب المؤمن يبكي» ويتوسل إليه أن يسامحه؛ وقال له: أنا مستعد أن أعمل 
أي شيء بشرط أن تسامحني وتحللي. وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان» وصاحب البستان لا 
يزداد إلا إصراراء وذهب وتركه؛ والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته» وبقي الشاب 
عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر. ]١[‏ 

فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا زال واقفاً ودموعه التي تحدرت على 
لحيته» فزادت وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم» فقال الشاب لصاحب البستان: يا عم إن 
مستعد للعمل فلاحاً في هذا البستان من دون أجر باقي عمري أو أي أمر تريد ولكن بشرط 
أن تسامحني عندها. أطرق صاحب البستان يفكرء ثم قال: يا بني إنني مستعد أن أسامحك 


الآنء لكن بشرط. فرح الشاب وتلل وجهه بالفرح وقال: اشترط ما بدا لك ياعمء فقال 


7 سسلصبيور 14 9ى؟ىب؟ب؟ببسبببببببب 


صاحب البستان: شرطي هو أن تتزوج ابنتي. صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم 
يستوعب بعد هذا الشرط» ثم أكمل صاحب البستان قوله. ولكن يا بني» اعلم أن ابنتي 
عمياء» وصماءء وبكماءء وأيضاً مقعدة» لا تمشي. ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه 
عليها ويقبلها بجميع مواصفاتها التي ذكرتهاء فإن وافقت عليها سامحتك. 

صدم الشاب مرة أخرى بمذه المصيبة الثانية» وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة خصوصاً 
أنه لازال في مقتبل العمر؟ وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتمتم به وهي بمذه العاهات؟ بدأ 
بحسبها ويقول أصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة» ثم توجه إلى صاحب 
البستان» وقال له: يا عم لقد قبلت ابنتك؛ وأسال الله أن يجازيني على نيتي» وأن يعوضني 
خيراً ما أصابني. فقال صاحب البستان: حسناً يا بني» موعدك الخميس القادم عندي في 


البيت لوليمة زواجكء وأنا أتكفل لك بمهرها. 


فلما كان يوم الخميس؛ جاء هذا الشاب متثاقل الخطى» حزين الفؤاد» منكسر 
الخاطر» ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه. فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت» 
وبعد أن تحاذيا أطراف الحديث قال له: يا بني) تفضل بالدخول على زوجتكء وبارك الله 
لكما وعليكما وجمع بينكما في خيرء وأخذ بيده وذهب به إلى الغرفة التي فيها ابنته. فلما 
فتح الباب ورآها؛ فاذا فتاة بيضاء أجمل من القمر» قد انسدل شعرها كالحرير على كتفيها؛ 
فقامت ومشت إليه» فإذا هي ممشوقة القوام» وسلمت عليه وقالت: السلام عليك يا زوجي» 
أما صاحبنا فهو قد وقف في مكانه يتأملهاء وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة» نزلت إلى 
الأرض وهو لا يصدق ما يرىء ولا يعلم ما الذي حدث,. ولماذا قال أبوها ذلك الكلام؟ 
ففهمت مايدور في باله؛ فذهبت إليه» وصافحته. وقبلت يدهء وقالت: إنني عمياء من 
النظر إلى الحرام, وبكماء من التكلم في الحرام, وصماء من الاستماع إلى الحرام» ولا 
تنطو رجلاي خطوة إلى الحرام» وإنني وحيدة أبي. ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن 


زوج صالح. فلما أتيته تستأذنه في تفاحة, وتبكي من أجلها قال أبي: إن من يخاف من 


اااي 86 #صسإب؟ٍبسسسبببببب 


أكل تفاحة لا تحل له. حري به أن يخاف الله في ابنتي؛ فهنيئا لي بك زوجاً وهنيئاً لأبي 
بنسبك. 
وبعد عام أنحبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاماً كان من القلائل الذين مروا 


على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 


55 


ع 


صاحب المذهب الفقهي المشهور. ولد في أواخر عهد الصحابة وصار من أعلام الأ 
هذا هو الإمام الذي شهد بذكائه» وفطنته, وفضله. وورعه. يزيد بن هارو سدح رمه 
الله - فيقول: (أدركت الناس فما رأيت أحدا أعقل» ولا أفضلء ولا أروع من أبي حنيفة.)"" 
إن من وراء تربية الإمام أبي حنيفة دور أمه الكبير فلا يتوقع غير ذلك من مثلها. 
وقد أفرد العلماء كتبا ومؤلفات بمناقب الإمام أبي حنيفة؛ فليرجع إليها للاستزادة. 


توفي الإمام في شهر رجب سنة ١٠١‏ ه فرحمه الله رحمة واسعة."" 


١‏ فائدة : ما فى القصة مقال . ولك. نذكر مفادها » كانت الأ خل ذلك. 
ب 2 3 
أولا صلاح الزوج. ثانيا : زهد الزوج وتقواه » وهذا ثما يوجب على الفتاة اختيار الزوج 


امناسب. 


[؟1 فائدة : والأم في تحصنها من المحرمات . كالنظر والكلام والسماع والمشي الى الحرام 
» فكانت على هذه الصفات , فأخرج الله هذا الأمام حتى قيل عن الأمام أبو حنيفة 


''- اقتبست القصة من موقع الشيخ نبيل العوضي (طريق الإسلام). وانظر أيضا على الموقع: 
0 . 5و 1م5717010. 256 طع126ع طأتتوع ط)//:وطغغط بعنوان: كتط مغ ك05دع1 عاممة عمد0 
11101116 

''- تاريخ بغداد: (251/11). 

''- تاريخ بغداد: (474/1). وقد جمع فيه الخطيب البغدادي مرويات وأقوال الرجال عن الإمام أبي حنيفة وكتب 


عنه بالتفصيل حول مئة صفحة ما بين (5 ؟555-5). 


لاف ١‏ إإتإ؟ب؟ىب؟بسسسسسبببببب 


أخطأ عندما يتكلم, فيقول أتوقع أن سبب ذلك أنه من حليب المرأة التي أرضعته وهي 
نما تعكلم بأعراض الناس ُ 


أم الإمام مالك هماه 

وهي العالية بنت ابن بكار شريك بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن شريك 
الأزدية. *" 

بدأ الإمام مالك طلب الحديث من صغر سنهء فإن أسرن هكانت أسرة العلم والدين)» 
ووطنه - المدينة النبوية - كانت فيه العناية البالغة برواية الحديث ودرايته. وبالإضافة إلى ذلك 
فأمه أدت دورا كبيرا في إبراز شخصيته العلمية. وذلك يظهر مما يلي: 

قال الإمام مالك: (قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال؛ فالبس ثياب 
العلم. فألبستني ثياباً مشمرة» ووضعت الطويلة على رأسي» وعممتني فوقهاء ثم قالت: اذهب 
فاكتب الآن . )١(‏ 

وقال رحمه الله: (كانت أمى تعممني وتقول إي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل 
علمه) ". /ر١‏ / 

وقد أثمرت تربيتها الجميلة لابنها؛ فأصبح الإمام مالك شجرة شامخة في بستان العلم 
والفضل. ويعرف مدى جلالة شأنه» وعظيم قدره» وإمامته في الحديث» ورسوخه ف العلم من 
خلال أقوال العلماء التالية: 

قال ابن عينية: (ما رأيت أحداً أجود أخذاً للعلم من مالك.)' " 

وقال ابن المديني: (لا أعلم أحداً يقوم مقام مالك في ذلك) أي في انتقاد الرجال."' 
وقال يحبى بن سعيد القطان: مافي القوم أصح حديثا من مالك. يعني الأوزاعي 
والسفيانيين”'. 


“'- ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١0 /١(‏ 
*'- ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١١ /١(‏ 
''- ترتيب المدارك وتقريب المسالك (188/1): 


الاج م ا 


إن الإمام مالك من كبار الأئمة في الحديث, وكتابه الخالد في السنة والآثار (المؤطأ) 
يشهد بذلك. وكما له يد في العلم فقد أوقٍ حظا كبيرا من البصيرة منذ صغر سنه. واقرأ هذه 
الرواية إن شئعت: 

قال أبو الحسن المطالبي: (سأل مالكاً صفوان بن سليم -وهو أحد شيوخ مالك 
الأجلة الفضلاء النقاد- عن رؤيا رآها في النوم» ومالك إذ ذاك غلام صغير السن, فال له: 
ومثلك يسأل مثلي؟ فقال له: وما عليك يا ابن أخي» رأيت كأنٍ أنظر في مرآة. فقال له 
مالك: أنت تنظر في أمر آخرتك وما يقربك إلى ربك. فقال له صفوان: أنت اليوم مويلك» 


ولئن بقيت؛ لتكونن مالكاً. اتق الله يا مالك؛ إذا كنت مالكء وإلا فأنت هالك."" 


1١[‏ فائدة : من هذه الأم أن هيئت أبنها بلباس جميل وعممته؛ لكي يتهيأ لطلب العلم 
»؛ ويقول أحد المعلمين: (نزداد احتراما لمثل هذا الطالب بعكس المهمل). 
[؟! فائدة : أوصته أن يتعلم من أدب الشيخ قبل علمه. 


"'- ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١88/١(‏ 
0ن تريب المدارك وتقريب المسالك (١/هه .)١‏ 


*"- ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١ 45-1١55 /١(‏ 


اااي 1 0 اإ؟ىب؟ب؟بسسبببببب 


ع 


أم الإمام أحيل هيا 

واسمها صفية بنت مَيمونة بنت عبد الملك الشيباني. 

الإمام أحمد أصله من مروء ولكن والده هاجر منها إلى بغداد في حدود سنة ١51‏ 
ه» وكان في بطن أمه. ولد في شهر رجب سنة 514 ١ه‏ ول يلبث أن مات والده ببغداد. قال 
صالح: (وجيء به حملاً من مَرْوَ وتوثي أبو أحمد بن حنبل وله ثلاثون سنة؛ فوليته أمه.) 
كان عمر أبي أحمد ثلاثين سنة ثم مات وأحمد طفل. '" 

اهتمت أمه بتربية ولده وتعليمه» وكان الولد يتعامل مع أمه بكل أدب واحترام. يقول 
الإمام أحمد: (لوكان عندي خمسون درهماً كنت قد خرجت إلى اليّي» إلى جرير بن عبد 
الحميد» فخرج بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج؛ لأنه لم يكن عندي شيء.)'' 

وإذا خرج في ظلام الليل لسماع الحديث منعته أمه شفقة عليه ورحمة. يقول الإمام 
أحمد: (كنتٌُ بها أردتٌ البكور في ا حديث؛ فتأخ د أمى شيابي وتقول: حتى يؤذن الناس» أو 
حتى يُصبحوا. وكنت ربما بكرت إلى جل س أبي بكر بن عياش وغيره) . "' 

لحق بالكتاب للابتدائية» واعترف بشرفه» ونجابته» وصلاحه وهو طفل. 

قال أبو بكر المروذي: قال لي أبو عفيف- وذكر أَبا عبد الله أحمد بن حنبل- : كان 
في الكتّاب معنا وهو غليم تَعرف فضله. وكان الخليفة بالرقة» فيكتب الناس إلى منازهم 
الكتب» فيبعث نسافؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل» ليكتب لهم جواب كتبهم» 
فيبعثه» فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس» فيكتب جواب كتبهم, فربما أملين عليه الشيءَ من 
المنكرء فلا يكتبه لهن. 


''- مناقب الإمام أحمد:(١5).‏ 
''- مناقب الإمام أحمد:( .)١‏ 


''- مناقب الإمام أحمد:(81). 


سسللليلي سبليو 88 979 ا بلىبىبىبى؟بى؟بببسببببببب 


قال أبو الميَبّه: أول شيءٍ عُرف من أحمد بن حنبل: أن عمه كتب جواب كتاب 
بعث به السلطان» فدفعه إلى أحمد بن حنبل يدفعه إلى الرسول» فلم يدفعه أحمد إليه» ووضعه 
في طاقٍِ في منزلهم) وطلب الرسول الجواب. فقال عمه: قد وجهت به إليك. ثم قال لأحمد: 
أين الكتاب الذي أمرتك أن تدفعه إلى الرسول على الباب؟ فقال له: كان عليه قَباءء وهو ذا 
الكتاب في الطاق. 

قال داود بن بسطام: أيطاقة على أخبنار بغداد, فوجهت إلى عم 0 عبد الله بن 
حنبل: لم تصل إلينا الأخبار اليوم» وكنت أريد أن أحرّرها وأوصلها إلى الخليفة. فقال لي: قد 
بعت بها مع أحمد ابن أو قال: فبعث عمهء فأحضر أبا عبد الله وهو غلام. فقال: لبيك 
بعنثُ معك الأخبار؟ قال: نعم قال: فلأي شيءٍ لم توصلها؟ قال: أناكنث أرفع تلك 
الأخبار؟ رميثٌ بما في الماءِ. قال: فجعل ابن بسطام يسترجع ويقول: هذا غلام يتورّع: 
50 0 

إن العناية الخاصة من أم الإمام أحمد بتربية ابنه ساعدته على وضاءة مقتبل حياته؛ 
فبقي على ألسنة الناس باسم (إمام أهل السنة) ولا يزال كذلك - إن شاء الله- إلى يوم 
القيامة. ويتجلى مناقبه في قول الشافعي رحمه الله حيث يقول: (أَحْمَد إمام في ثمان خصال: 
إمام في الحديث, إمام في الفقه, إمام في اللغة» إمام في القرآن, إمام في الفقر» إمام في الزهد 
إمام في الورع» إمام في السنة.)*" 

فليس اليوم ببعيد أن تنجب الأمهات أجلة الفضلاءء وأئمة العلماء» وعبفريات في 


العلم والأدب؟؛ إذا قمن بتربية أولادهن على ا منهج التربوي لدى أمهات السلف . 


''- مناقب الإمام أحمد: (5؟-:؟5). 
*'- طبقات الحنابلة: .)5/١(‏ 


يي يا سن 


أم الإمام الشافعي دهان 


وهي فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب.” ' ولما أن 
حملت أم الشافعي به؛ رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر؛ ثم وقع في كل 
بلد منه شظية. فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالم يخص علمه أهل مصر؛ ثم يتفرق في سائر 
البلذان."" قال الشافعى؛ (ولدث بغزة سئة ه.وحملت إلى مكة وأنا بن سنفين.)"" 

أم الإمام الشافع يكانت بمكان من الذكاءء والفطانة» وا حذاقة. أتت بولدها إلى مكة 
ليرتوي بحا من ا منهل الصافي؛ منهل الكناب والسنة. ١‏ / 

إن من وراء أمثال الإمام الشافعي دور الأم الكبير» فإن والده توفي وهو صغير 
فشدت أمه المثزر لتربية ولده. فمن ثمراته أن الإمام الشافعي أصبح فيما بعد من تستفيد 
الأمة بجهوده الجبارة حتى اليوم. فلما مات والد الشافعى في صغره؛ خرجت به أمه من اليمن 
إلى مكة» فبدأ هناك يطلب العلم؛ ولم يكن لديه ما ينفق على نفسه في سبيل العلم فإنه كان 
تعطيني للمعلم» وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب» وأخفف عنه.)*”" 

ولم يحد القرطاس للكتابة» فكان يكتب في الأكتاف والعظام» ويحفظها في الحقيبة. 
ون الليل لم يسرج السراج» فكان يذهب إلى الديوان» ويكتب في نوره.' ' 


بدأ رحلته لطلب العلم من مكة في الكتاب» وتعلم في نفس الوقت الرمي والفروسية» 
وبرع في العربية وأشعار العرب في بني هذيلء ثم أخذ يطلب العلم في المدينة. سمع الحديث من 
مس كك 5 ْ 5 5 


''- تمذيب التهذيب: (59/9). 

'"- تمذيب التهذيب: (5/9> ؟)» وتاريخ بغداد: (؟//اه). 

''- تحذيب التهذيب: (15/5). وهذه الرواية أشهر. وثي رواية أخرى: (ولدت بعسقلان» فلما أتى علي سنتان؛ 
حملتني أمي إلى مكة.) وفي رواية: (ولدت باليمن؛ فخافت علي أمي الضيعة فقالت: الحق بأهلك» فجهزتني إلى مكة 
فقدمتها وأنا يومئذ بن عشر). 

“'- سير أعلام النبلاء: .)١1١/١١(‏ 
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'- سير أعلام النبلاء: »)١١/١١(‏ وتاريخ بغداد: (5107/9). 


لل ساد 


يقول الإمام الشافعي: (حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين » وحفظت " الموطأ " وأنا 
ابن عشر)'' 

مع وجود الفقر» وعسرة الحال ركزت أم الشافعي كل الجهد والطاقة على تعليم الإمام 
وتربيته» فاشتهر الشافعي في عالم العلم» وميدان الفضل إماما جليلاء وفقيها عظيماء وشاعرا 
بليغاء وعربيا قحا. ويرجع هذا الفضل كله -بعد الله- إلى أمه العظيمة. فرحمهما الله رحمة 


4. 


وكفى بعظم رتبة الشافعي» وطول باعه في العلم ما قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: 
(هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعى» وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو 
الله للشافعى) ”؛ 


فرحمة الله على الإمام الشافعي وأمه. 


(11 هذه الأم انتقلت بعد وفاة زوجها الى مكة؛ لكي يتعلم ويرتوي بما من المنهل 
الصاني, وهذا سبب -بعد الله- في صلاح الأبناء, الانتقال الى أماكن التعليم والتربية. 


'“- سيرة الإئمة الأربعة بأردو (47 .)١‏ 
-*١‏ تمذيب التهذيب (707/9). 
'*- تمذيب التهذيب: (7/9؟). 


سيو 8# ؟ىب؟ٍبببببببب 


أم الخليفة عمر بن عبد العزيز ,ماه 


أم عاصم من النساء العظام فٍ زمانحاء حليمة الطبع» طاهرة ا مخصال» سبقت في البر 
والعفة والإحسان» من أهل ا حديث والفقه. 

كان زوجها عبد العزيز بن مروان واليا على مصرء وكانت أم عاصم في المدينة المنورة 
حينما ولدت عمر. فلما كبر يسيرا؛ كتب أبوه إلى أم عاصم: أن اثتي به إلى مصر. ذهبت 
إلى عمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخبرته بكتاب زوجها. فقال: اذهبي أنت» 
واتركي عمرء فنقوم بتربيته على أحسن حال. وصار كما قال. 

قدمت مصرء وما كان معها الطفلء فلما رآها زوجهاء أصابه القلق» وسأل: أين 
عمر؟ فقالت: حبسه عمي عبد الله بن عمر؛ ليقوم بتربيته على أحسن طريقة» وأفضل حال. 
ففرح بذلك جدا 'وقال: أحسيفت» المديتة خير من صر لتعليمه وتربيقة: 

أم عاصم بنت عاصم حفيدة أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب - هه - كانت عالية 
النسبء ورفيعة الذات. ها هي المرأة السعيدة التي شرفها الله بأمومة عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله . روت الحديث عن عدد من الصحابة» وعن أبيها عاصمء وروى عنها عدد كبير من 
بينهم ابنه عمر ين عبد العزيز الذي توق في رجب سنة ٠١١‏ ه وعمره 79 سنة . ]1١[‏ 

أم عاصم بنت عاصم عظيمة الخلق» ورحيمة بالخلق. روي: أتما لم تؤذ أحدا قط. 
وكانت ناصحة للجميع؛ ليس لما مثيل في عظمة السلوك, ولا نظير في توافق القول والعمل» 
ومن عادتما مساعدة الناس» وإعانة أهل الحاجة والمساكين. وليس لما مقابل في الجرأة 
والبسالة» وبما أن دم الفاروق يجري في عروقها فأثر ذلك في كل أعمالها ونشاطاتما . (؟) 

توفيت حرحمها الله- عند زوجها عبد العزيز بن مروان. كانت مرأة نجيبة الطرفين» 


فأهل أمها عظماء الناس وخيارهم كما كان زوجها رفيع الشأن عظيم القدرء ومع هذا فقد 


'*- سير أعلام النبلاء: .)١١5/8(‏ 


ل م ل كت 


وهبها الله ولدا رزق كثيرا من المهارات المهمة والنادرة. وإضافة إلى ذلك فقد كانت من تقوى 
القلب» وتركية النفس بمكان لا يدعيه أحد لنفسه؛ فسعدت بإكرام الله وإنعامه عليها © 


أيها القارئ الكريم» فما ظنك بمثل هذه المرأة؟ غير أنما قامت بتربية ولدها على طريق 
أهل العلم والفضلء» تحملت فراق ولدها » فتركته في رعاية عمه عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما لمدة طويلة» إن ذلك لمن شأن الأم العظيمة عالية الحمة» فيبدو من وراء بناء شخصية 

وإليكم زبدة ما قال عنه العلماء : 

قال الإمام الذهبي: (وكان من أئمة الاجتهاد » ومن الخلفاء الراشدين. رحمة الله 
غلنة 5 


. 


يقول ابن سعد: (وكان ثقة ماموناء له فقه وعلم وؤرع» وروى حديثا كثيراء وكان إمام 
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إن قصص الإمام عمر بن عبد العزيز 2 التقوى» والورع) والزهد. مشهورة جدا. إن 
والديه أديا دورا بارزا في بناء أدبه» وعلمهء وخلقه. رحمة الله عليهم أجمعين . 


وهناك قصة اشتهرت على ألسنة الناس عن جدة أم عاصم.ء لا يخلو ذكرها من 
فائدة» فأذكرها من باب الإفادة» ونتبعها أقوال العلماء في رجال سندها : 


عَن أسلم قَالَ: بَيْنَمَا أنا مَعَ عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ يعس بِالْمَدِينَة؛ إِذْ 
أعيا؛ فاتكأ على جانب جدار في جوف اللَّيْل؛ فإذا امرَأة تقول لابنتها: يا بنناه» قومي إِلّ 
للق البق فامذقية بالفاق, كقالك حاب ها اناه أو “قا علميت تنا كان عن عرقة امد 


المومين الْيَوْهِ؟ قَالَت: وَمَاكَانَ من عزمته؟ يا بنية» قَالنَت: إِنَّه عر مناديا؛ فََادَّى أن لا 
“*- اسلام كى بيثيان (بنات الإسلام):(551-4579). 
**- سير أعلام النبلاء: (5/5 .)١١‏ 


'- الطبقات الكبرى: (0/5؟*). 


بسيو #6 #؟ىب؟ٍبسسسسبببببب 


يشاب اللّبن بِالْمَاِ. فَقَالّت طَنَا: يا بنناه» قومي الى اللَّبن؛ فامذقيه بِالْمَاءِ؛ِ فنك بموضع لا 
يراك عمر ولا مُنَادِي عمر. فَقَالَت الصبية لأمها: يا أمتاه؛ وَالْهِ ما كنت لأطيعه في الملا 
وأعصيه في الخلا. وَعمر يسمع كل ذَلِك فَقَالَ: يا أسلم» علم الْبَاب» واعرف الموضعء ثم 
مضى في عسسه. قَلَمّا أصبح قَالَ: يا أسلم, امض إِلَ الموضع؛ فَانْظْر من القائلة؟ ومن 
الْمَقُول هَا؟ وهل لم من بعل؟ كأتيت الموضع فُنَظرت. فَإِذا الجَاريّة أيم لا بعل ََاء وَإِذا تيك 
أمهّاء وَإذا لَيْسَ ا رجلء تأشيف عون الشطاي حرم قَدَعَا عمر وَلَّده؛ فَجَمعَهمْ؛ٍ 

فََالَّ: هل فيكم من يحْنَاجٍ الى امْرأَة أزوجه؟ وَلّو كَانَ بأبيكم حركة إِلَ اليِّسَاءِ مَا سبقه مِنْكُم 
أحد إِلّ هَذِه الْجَاريّة» فَقَالَ عبد الله: لي رَوْجَة وَقَالَ عبد الرحمن: لي رَوْجَةء وَقَالَ عَاصِم: يا 
أبتا / لا رَوْجَة لي؛ فَروجني. فبعث ل لْجَارِيَة؛ فَرَوِجِهًا من عَاصِم؛ فُولدت لعاصم بنتاء 
وَولدت الخ ابْنةَ» وَولدت الابْئّة عمر بن عبد العزيز رَحمّه الله . 


رواها الآجري في أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز (/53-4) عن طريق مُحَمّد 
بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قَالَ: أخْبرن أبي قَالَ حدئتا عبد الله بن زيد بن أسلم عَن 
أبيه عَن جده أسلم. وسنده ضعيفء فإن فيه عبد الله بن زيد بن أسلم» وقد ضعفه اين 
معين» وابن المديني» والجوزجاني» وأبوزرعة» وابن حجر. قال ابن عدي: (ضعيف يكتب 
حديثه.) وقال النسائي: (لَيِسَ بالْقَوِيّ. ) وقال ابن حبان: (كَانَ شّيخاء صّالحاء كثير الْتَطّأء 
فاحش الْوَهم؛ أي بالأشياء عر الثقات الي إذا معهًا المبتدىء في هَذِه الصَّاعَة؛ شهد 
عَلَيْهَا بِالْوَضْع.) نما أنكر ابن معين عليه لأجل أخبار عمر بن عبد العزيز "' 


المراجع: انظر: الضعفاء لابن الجوزي (؟77/5١).؛‏ وتمذيب الكمال ,)588/١54(‏ 
وتحذيب التهذيب (ه/ه؟ ١‏ *55)» وتقريب التهذيب »)5852:5١١(‏ ورواها كذلك ابن 


الجوزي في تاريخ عمر بن الخنطاب .)١١5(‏ 


1 فائدة : 2 صلاح الأم صلاح أبنائها. 


5 مشبور واقعات كى حقيقت ( تاريخ الوقائع المشهورة) : .)١85-١54(‏ 


اااي ١‏ إبإ؟بىبىب؟ب؟بسسسبببببب 


(؟1 فائدة : الخلق والرحمة والنصيحه والصدقة » هذا مما له أثر في سلوك الأبن. 


ع 


أم الإمام البخاري رحمهما الله 


كانت أم أمير المؤمنين في الحديثء إمام المحدثين» عَلَّم السنة النبوية» الإمام مد بن 
إسماعيل البخاري امرأة ذات عبادة وصلاح في الدين . )١[‏ 


وَمَات والده إسماعيل وهو صّغير؛ فتكفلت به أمه, وكان قد ذهب بصره في صباه» 
فشق ذلك غليهاء وكانت والدة متغبدة نقية؛ فأ حت في الدعاء ونضعت ؛ فرأت اليل 
إبْرَاهِيم في الْمَنَام؛ فَقَالَ طَا: يَا هَذِه قد رد الله على ابّْنك بَصّره بكثْرَة دعائك * 


يقول أبو جعفر تُّد بن أبي حاتم الوراق النحوي: قلت لأبي عبد الله ند بن إسماعيل 
البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قَالَ: ألهمت حفظ الحديث وأنا في 
الكْتّاب. قَالَ: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكتاب 
بعد العشر؛ فجعلت أختلف إلى الداخلى وغيره. 


وَقَالّ يوما: فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أي الزبير عن إبراهيم. فقلت له يا أبا 
فلان» إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك؛ 
فدخلء ونظر فيه؛ ثم خرج» فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي بن 
إبراهيم . فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال صدقت. فقال له بعض أصحابه ابن كر كنت إذ 
رددت عليه؟ فقال ابن إحدى 7 دن 


أمه وعلو همتهاء وعزيمتهاء وحرصها على تربية ولدها م تربية علمية دينية) حتى ألحقته 
بالمدرسة إلى أن بلغ عشر سنين. 


**- انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: (4178-14117) وسيرة البخاري: (4) -علما بأن القصة لم تثبت 


صحتها. انظر: حقيقة القصص المشهورة (أردو): )١88-١1/(‏ طبع سنة 7١11‏ في مدينة سري نغر.- 
'*- تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (؟/ 7). 


لاس م ا 


هذا ونما يدل على فضل والدة الإمام اليخاري» وقوة إرادتماء وعزتهاء ورغبتها في 
تربية الإمام البخاري تربية علمية: أنحا اهنمت بإحاقه إلى الكتاب حتى بلغ عشرا من عمره. 
قال ابن ناصر الدين: (ولما توفي (والده) نشأ ولده أبو عبد الله يتيما في حجر أمه؛ فأسلمته 
إلى معلم إلى أن كمل له عشر سنين.) - 
ولما بلغ ست عشرة سنة خرجت به وبأخيه أحمد إلى الحج» ثم رجعت بعد الحج مع أحمد. 
وتركت الإمام البخاري في مكة لطلب الحديث. !” 
فإن من وراء همس العلم» الإمام البخاري جهود جبارة لوالدته. - رحمة الله عليهما- فإنهحا ما 
تركت هذه الأمانة لتضيع» بل قامت بتنسيق تربيتها وتعليمها حق القيام؛ فخلدت هذا 
السراج؟ سراج العلم والمعرفة منيرا إلى الأبد. 
ويدل على سعة علمه وتبحره فيه قوله رحمه الله: 
(كتبت عن ألف شيخ وأكثر وعن كل واحد منهم عشرة آلاف أو أكثر. ما عندي حديث 
إلا أذكر إسناده.)"* 
ثم آن أن توفي هذا العلم الشامخ للعلم والفضل سنة 555 هء رحمه الله وغفر له وأسكنه 
فسيح جناته. 


1١(‏ فائدة : ضحت الأم بولدها أن تتركه في مكة لتحصيل العلم. 


'"- تحفة الإخباري: .)١8١(‏ 
'*- تاريخ بغداد (1//7)» سير أعلام النبلاء (231/15). 
'*- سير أعلام النبلاء: (7 ١1/١‏ 5). 


اااي 16 0 اابىب؟ب؟بسسببببب 


الفصل الثاني 


أم الإمام سفيان الثوري رحمهما الله 

والدة البحر العميق للعلم والمعرفة» أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» أم سفيان 
كانت صا حة» حسنة ا خلق» عالمة. وحثت ابنه على العلم حما لا يتأتى إلا من امرأة عالية 
ا لهمة» حسنة السيرة. 

فعَنْ وكيّع) » قَالَ: قَالَتْ َم سُنَيَان لشفيانة (اذهثء كَاطْلُب العلمَ. > 3 عبتّى أَغُولَك 
بِعْرَكٍ» فيك علَّةَ عَشْرةَ ارك : قائظر هَل 0 قٍِ لباك ِيَاكَةَ كَانّبعَهُ وإ فلا 
تَنَعَنٌ) 7 رم 

م لنيز علق حت بيار علي طلت: غلم مصيديهه بل ركه قاد بكرن 
العلم سببا لتحسين الخلق» وإصلاح العوائد, لا لإفسادهاء وأن يكون العلم عبادة لا تجارة. 
رق 

وأثمرت جهود والدة سفيان» فأصبح ولده إماما في الفقه. والحديث» والتفسير وعلوم 
أخرى. يقول الإمام وكيع بن م (كان سفيان بحرا). وثَالَ الفِرياييُ: رَارَقِ ابْنُ 0 
فَقَالَ: أخرخ إل حَدِيْتَ التَوْرِيٌ. َأَحْرَجْبُه ليه فَجَعَلَ يَنِكِي حَقٌّ أخضل لِيَته وَقَالَ: رحمة 
لل مَا أرى أَيّْ أرى مثْله أبدا. ** 

أسأل الله تعالى أن يوفق الأمهات المسلمات اليوم للسلوك على منهج أمهات 
السلف التربوي لي نجبن رجالا من أمثال الإمام سفيان الثوري رحمه الله. 


]١[‏ فائدة : هذا القائد لم يكن قائدا الا بسبب بعد الله عزوجل ثم عمل الأم بمغزها لكي 
يتفرغ الابن لطلب العلم » ثم حثته على رغبة الابن بالزيادة لكي يواصل هو بنفسه وليس 
برغبة الوالدين فيكون بقناعته في طلب العلم. 


'*- سير أعلام النبلاء: (9/ 559). 
*- سير أعلام النبلاء: (7/ ١٠07؟).‏ 


بللبلل ايحت يي ب ل سج 


(؟1 فائدة : وهذا مما يحب علينا عند توجيه الأبناء بان تحصيل العلم والشهادة المقصد منه 
هو تعليم الناس ورفع الجهل . واذا كان طبيبا لكي يعالجح المرضى وخاصة المحتاجين, والمهندس 
والتاجر وغيرهم فيكون الأمر سامياء والرزق مكتوب لك وأنت في بطن الأم. 


أم الحسن البصري رحمهما الله 


اسمها خيرة» وكانت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة المخزومية ُ. وولد الحسن البصري 
- رحمه الله- لسنتين بقيتا من خلافة عمر يفك . 

وليس من الصعب تقدير ما حصلت أمه من العلم والأدب في صحبة أم ا مؤمنين أم 
سلمة -ض-, فكأها تربت فق بيت السبي يه . ومكانة الحسن البصري بين بأثمة العلميا 
وعلو كعبه ثي العلم والعمل يدل على قيام أمه بحسن تربيته» كما يعرف ذلك كل من قرأ 
ترجمته في كتب التراجم والطبقات. 


و 
ع 


كنك أذ ان م درن سجد بم 
يكَذيهَاء عن اعبار لاعف العاف وو اس وي لتر نك 1 
مُنْفَطِعَةَ إِلَيْهَا فَكَانْوا دون لق تأخرية إلى عُمَرَ فَدَعَا لَهُ وقال: للْهُمَ مَفْهَه في الديْن» 
حب إلى الناس. رام 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: (كان سيد أهل زمانه علما وعملا.)' ” 

تربى في مركز العلم والدين؛ المدينة النبوية» مع عناية خاصة من أمهاء فأصبح كوكبا 
متلألئا للعلم والمعرفة» ينير العالم ما بقيت الدنيا . 

ومن وراء تربية هذا الإمام ا جلي لأيضا عناية أمه ا خاصة» وجهدها ال مرك ز. أنزل الله 
عليه الرحمة والسكينة . 


[11 فائدة : كانت أم القائد ملازمة لأم المؤمنين أم سلمة ما كان له أثر على صلاح ابنها. 


'- سير أعلام النبلاء: (5/ 55-554 ه). 
لي أعلام النبلاء: (55/5ه). 


اباي 8# 4 _اإ7؟ىب؟بببببببب 


أم إجماعيل بن إبراهيم رحمها الله 

وهي علية بنت حسانء والدة الممحدث الجليل في القرن الثاني؛ الإمام إسماعيل بن 
إبراهيم بن مقسم - رحمهما الله -. وكانت مولاة لبي شيبان في البصرة. 

وكان زوجها إبراهيم بن مقسم تاجرا من أهل الكوفة» وكان يقدم البصرة بتجارته 
فيبيع ويرجع» فتخلف؛ فتزوج علية بنت حسان مولاة لبي شيبان. وكانت امرأة نبيلة» عاقلة, 
برزة» لها دار بالعوقة تعرف بما. وكان صال المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون 
عليهاء فتبرز لهم وتحادثهم» وتسائلهم. 

فولدت لإبراهيم إسماعيل سنة عشر ومائة» فنسب إليهاء وأقام بالبصرة. وولدت 
لإبراهيم بعد إسماعيل ربعي بن إبراهيم» وكان إسماعيل يكن أبا بشر» وكان ثقة ثبتا في 
ليق مع 7 

قامت علية بتعليم ابنها وتربيته أحسن قيام» فأنت به إلى أئمة ا حديث في البصرة 
للتعليم العاي. يقول عبد الوارث -من علماء ا حديث وشيوخ (سماعيل-: (أتنني علية بابنها. 
فقالت: هذا ابني» يكون معك وبأخدذ بأخلاقك. قال: وكان م نأجمل غلام بالبصرة ) . 
وقال إبراهيم الحربي: (فخرج ابن علية وأهل البصرة لا يشكون أنه أثبت من عبد الوارث) ". 

اشتهر الإمام إسماعيل بابن علية نسبة إلى أمه » لا إلى أبيه. وذلك يرجع إلى 
اختصاصها بالعلم والفضل» وإلى اجتهادها في تعليم ابنها وتربيته. ونتيجة لذلك أصبح ولدها 
إسماعيل من حفاظ الحديث. 

قال قتيبة بن سعيد: (كانوا يقولون: الحفاظ أربعة؛ إسماعيل بن عليّة» وعبد الوارث» 


ويزيد ابن زريع» ووهيب).'' وقال شعبة: (ابن علية سيد المحدثين). '' 


'*- تاريخ بغداد: (5/ .)5١9‏ 
*”- تاريخ بغداد: (5/ .)32١‏ 
**- تاريخ بغداد: (5/ 21؟). 
''- تاريخ بغداد: (5/ 388). 


أ تاريخ بغداد : (5/ 559). 


ولكن الإمام إسماعيل كره أن يدعى بابن علية فقال: (من قال ابن علية فقد 
اغتابني). '' ومع ذلك فشهرته بين أهل العلم بابن علية أكثرء كما مر بيان وجه ذلك. 

فقد ظه رأن من وراء جاح هذا ا محدث العظيمء ورقيه العلمي» ومنزلته بين أهل 
ا حديث جهد أمها ا مخاص. فر مهما الله رمة واسعة. 

وإلى جانبه العلمي فقد كان نابغا في الورع والزهد والتقوى. قال الإمام علي ابن 
المديني: (بت عند إسماعيل بن علية ليلة» فكان يقرأ ثلث القرآن» وما رأيته ضحك قط). ” 

توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة » 


ودفن يوم الأروعاء يغذات 5 


''- تاريخ بغداد : (5/ 584). 
''- تاريخ بغداد: (5/ 584). 


''- تاريخ بغداد: (8/5؟7). 


بيو 6 ؟ىب؟ٍببسبببببب 


أم أي عثمال ربيعة الرأي دك 


هي والدة عالم جليل؛ حافظ فقيه. محدث عظيم قال عنه علم من أعلام الحديث؛ 
بحبى بن سعيد: (ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة بن أبي عبد الرحمن) .” وقال عنه العلامة 
الخطيب البغدادي حرحمه الله-: (كان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث. وَكَانَ قد أدرك 
بعض أصحاب النَيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والأكابر من التابعين» وَكَانَ صاحب الفتوى 
بالمدينة» وَكَانَ يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة.) ' 


هيا نعرف سر نجاحه » ووصوله إلى القمة في مجال علم الكتاب والسنة: 


أم ربيعة تزوجت شابا صالحا من أهل المدينة امه فروخ بن عبد الرحمن» وَكَانَ مولل 
آل الحدير من بني تيم بْن مرة. وذات يوم خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازياء 
ورييعة حمل في بطن أمه. وخلف عند زوجته أم رَيبعَة ثلاثين ألف دينار» وقال لزوجته: هذا 
رأس مالي» لا أملك غيره» فاحفظيه. إن ردن الله ساما أَبحر فيه» وإ كانت لك حاجة فيه 
وأنا غائب» فلك قضاءها منهء وإن وهبك الله ولدا ذكرا أو أننى؛ فقومي بتربينه أحسن تربية. 
رم 

وف ذلك الزمن تتابعت الفتوحات الإسلامية وكثرت» فلم تنته غزوة إلا تلتها غزوة 
أخرى, فما زال فروخ يشارك فيها حتى انقضى عليه سبع وعشرون سنة» والجهاد شغله عن 
البيت» وقطع كل العلائق معهم, فلا رجع إليهم» ولا بلغه خبرهم. 

وي الجانب الآخرء بعد خروجه من البيت بأربعة أو خمسة أشهر وهب الله زوجته 
غلاماء >منه ربيعة. وكانت عاقلة نبيلة؛ وإن لم تعد لما الحياة تحلو» فهي قامت بتنشئة ابنها 
تنشئة حسنة. وما بلغ رشده اهتمت بتعليمه أفضل ما تطيق» حتى أنفقت على ذل ككل ما 
ترك زوجها من ا مال . 


*- المعرفة والتاريخ: .)77//1١(‏ 
''- تاريخ بغداد: (47/8). 


اااي اي #صلاالبىب؟ٍبسببببببب 


وكان ربيعة ذكياء فطناء مجتهدا في الطلب؛ فحفظ القرآن الكريم في صغر سنه. وفي 
عدة سنوات برع في التفسيرء والحديثء والفقه. والأدب» وغيرها من العلوم؛ حتى اشتهر 
نبوغه العلمي بين سائر العرب» وشهد له بالإمامة ولم يتجاوز عمره ١١‏ سنة» فصار يذكر 
بين الناس ب (الإمام ربيعة الرأي). وكان يجلس كل يوم في المسجد النبوي للتدريس» فرحل 
إليه طلاب العلم من قريب وبعيد؛ وحضروا دروسه» فقام من مجلسه غير واحد من الأئمة 
الأعلام؛ أمثال الإمام مالك والإمام سفيان الثوري, والإمام الأوزاعي - رحمهم الله جميعا-. 

فلما وجد فروخ فرصة عن الجهاد بعد سبع وعشرين سنة؛ اتحه مباشرة إلى الْمَدِيئَة؛ 
فقدمها وَهُوَ راكب فرساء وي يده رمح؛ فنزل عَنْ فرسه, ثم دفع الباب برمحه» فخرج رَييعّة - 
ولى يعرف أحدهما الآخر- فَقَالَ له: (يا عدو الله أتمجم على منزلي؟) فَقَالَ: (لا.) وَقَالَ 
فروخ: (يا عدو الله أنت رجل دخلت على حرمتي.) فتوائبا وتلبب كل واحد منهما 
بصاحبه» حَىٌّ اجتمع الجيران» فبلغ مَالِكِ بْن بقن والمشيخة؛ فأتوا يعينون رَبِيعَة» فجعل رَبِيعَة 
يقول: (وَاللْه لا فارقتك إلا عند السلطان)» وَجعل فروخ يقول: (وَاللْهِ لا فارقتك إلا 
بالسلطان» وأنت مَعَ امرأقي). وكثر الضجيجء فلما بصروا بمالك سكت كلهم.ء فَقَالَ مَالِك: 
(أيها الشيخ» لك سعة في غير هذه الدار). فَمَالَ الشيخ: (هي داري» وأنا فروخ مولى بني 
فلان. وإِفي رجعت من الجهاد بعد سبع وعشرين سنة» فتنكرونني.) فسمعت امرأته كلامه؛ 
فخرجتء فقالت: (هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفته وأنا حامل به). فاعتنقا جميعا وبكيا. 

فدخل فروخ المنزل وَقَالَ: (هذا اببي؟) قالت نعم, قَالَ: (فأخرجي المال الَّذِي لي 
عندك؛ وَهذه معي أربعة آلاف دينار.) فقالت: (المال قد دفنته؛ وأنا أخرجه بعد أيام). 
فخرج رَبيعَة إلى ا مسجد وجلس في حلقته» وأتاه مَالِك بْن أَنّس وا حسن بْن زيدء وابن أي 
علي اللهبي» والمساحقي, وأشراف أَمْل الْمَدِيئَة وأحدق الناس به. فقالت امرأته: (اخرج 
صل في مسجد الرسول). فخرج فصلى» فنظر على حلقة وافرة؛ فأتاه؛ فوقف عَلَيْه؛ِ ففرجوا 
له قليلاء وَنكس رَبِيعَة رأسه يوهمه أنه لم وز عليه علويلة) "فشاك 'فنه تو عدن الَحمَنِ) فَقَال: 
(من هذا الرجل؟) مَقَالُوا له: (هذا رَيبعَة بن أَبي عَبْد البَحمّن) فَقَالَ أَبُو عَبْد اليَعْمْنِ: (لقد رفع 


اللّه ا 


اااي 48 0اابىب؟ب؟ببسسبببببب 


فرجع إِلَ منزله فَقَالَ لوالدته: (لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحدا من أَهْل العلم 
والفقه عليها):.فقالت أمد: (آنا أحب إليك فلاتو الى دينان أؤ هذا الذئ هو فيددمن 
الجاه؟) قَالَ: (لا وَاللَه إلا هذا.) قالت: (فإني قد أنفقت المال كله عليه) قال: (فو الله ما 


ضيغته )1 


أيها القارئ الكريم» فها هو أثر تربية الأم القدوة» وتعليمهاء وها هو السر الجميل 
الخلاب وراء نجاج ابن عظيم. هذا وتوف الإمام ربيعة سنة 5 ١ه‏ في أنبار أو المدينة. فرحمة 
الله عليه. 


10 فائدة : موقف الزوجة في حالة حرجة » حينما خرج زوجها في الجهاد » وهي حامل؛ 
ووضع بين يديها مالاء فما كان منها إلا أن وضعته في المكان المناسب» حتى وصل هذا 
الأبن القيادة في العلم » ومن تحت يده تعلم كبار علماء الأمة . 


''- تاريخ بغداد: (/477-471) بتصرف. 


ارييس 


أم عبد القادر الجيلاي رحمهما الله 


أم الشيخ تسمى فاطمة» وتكى أم ال جبار» وتلهب أم ا خير» وكان ها حظ عظيم وافر 
: 0 

من ا خير والصلاح. 

ولد من بطنها الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة 57١‏ ه وفي رواية سنة ١/ا4‏ هى 
الله : (الشيخ» الإمام, العالم» الزاهد. العارف» القدوة. شيخ الإسلام, علم الأولياء؛ غحى الدين 
ع 5 5 3 3 16 8 70 1 

ومن وراء تربية هذا الإمام الجليل» ورقيه العلمي وعروجه المعرفي أيضا يد أمه أم 
الخير. فرغبته في طلب العلم وحئته على الاشتغال به. يقول الشيخ نفسه: قالش لى أمى: 
(امش إلى بغدادء واطلب العلم). قال: فخرجت من بلد إلى بلد وأنا ابن ست عشرة سنة» 
أو قال: ابن ماني عشرة سنة» واشتغلت بالعلم. '" 

وم تكنف أم ا خير بترغيب ولده في طلب العلم؛ بل وحتنه على ترك رذيلة الكذب» 
والتحلي بالورع والتقوى» والتخلق بخلق الصدق . 

مات أبوه وهو طفل في السنة الرابعة أو الخامسة » فصبرت أمه واحتسبت» واهتمت 
بالغ الاهتمام برعايته» وتعليمه» وكربيته. وهذه العناية أنتتجت شابا صالحا قدوة . درس 2 
بداية عمره في كتاب القرية » وللاستزادة من العلم قصد إلى بغداد. يقول الشيخ: 

جئت إلى أمي و قلت لا : هبيني لله » لأني أرى المسير إلى بغداد لأشتغل بالعلم 
وأزور الصالحين. فسألتني عن سبب ذلك؛ فأخبرتما بما جرى» فبكت»ء و قالت لي: عندي 
ثمانون دينارا ورثتها من أبيكء» فتركت لأخى أربعين دينارا و خاطت في دلقى تحت إبطى 
أربعين دينارا وأذنت لي في المشي وعاهدتني على الصدق في كل أحوالي» وخرجت مودعة لي 


وقالت يا ولدي» اذهب فقد خرجثُ عنك لله فهذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة . 2١1‏ 


“- غبطة الناظر: (؟). 

''- وف معجم الشيوخ: /١(‏ 07): جنكي دوست: أي العظيم القدر. 
'"'- سير أعلام النبلاء: (. 589/5 ). 

'"- غبطة الناظر: (4). 


لايق 6 ااإ؟ىب؟ب؟ب؟ٍببسببببببب 


فصرت مع قافلة صغيرة تطلب بغداد» فلما تحاوزنا همدان» وكنا بأرض فلاة؛ خرج 
علينا ستون فارساء فأخذوا القافلة» وم يتعرض لي أحد. وكلما مر بي واحد منهم؛ قال لي: يا 
فقير» ما معك؟ فقلت: أربعون ديناراء فقال: وأين هي؟ فقلت: مخيطة في دلقي تحت إبطي. 
فظن أني أستهزئ به» فتركني» وانصرف. فمر بي واحد آخر؛ فقال لي مثل الأول» فأجبته 
بمثله» فتركني وانصرف»ء فاجتمعا عند مقدمهم, وأخبراه بما سمعاه مني فقال: علي به. فأني 
بي إليه» وإذا هم على تل يقتسمون أموال القافلة. فقال لي ما معك؟ فقلت: أربعون دينارا. 
الك من هي؟ قلت: مخيطة في دلقي تحت إبطي. فأمر بدلقي؛ ففتق» فوجدها. فقال ما 
حملك على هذا؟ قلت: أمي عاهدتني على الصدق؛ فأنا لا أخون عهدها. فبكى وقال: 
أنت لم تخن عهد أمك وأنا لي اليوم كذا و كذا سنة أخون عهد ربي» فتاب على يدي. فقال 
له أصحابه: أنت كنت مقدمنا في قطع الطريق؛ فأنت الآن مقدمنا في التوبة. فتابوا كلهم 
على يدي وردوا للقافلة ما أخذوا منهم فهم أول من تاب على يدي" ". 

الله أكبر! أيها القارئ الكريم» فهل لك أن تقدر ماذا ستكسِب التربية الصالحة 
ولدك؟ 

عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنة» وتوقيٍ في العاشر من ربيع الإخر سنة ١5ه‏ 


عا 1 
ه. فرحمه الله رحمة واسعة. 


1١[‏ فائدة : من توجيهات الأم لإبنها الصدق؛ وبالصدق هدى الله تلك العصابة ورجوع 
الأموال لإصحابيها. 


'"- غبطة الناظر: (0-4) بتصرف. 
0 سير أعلام النبلاء: 3 4 ). 


ال_للسسسسصيو 8ه ك؟ب؟ب؟بى؟ب؟ب؟+ببببببببببب 


الباب الثالث 


أمهات ف القران الكرم 


جماعيل عليهما السلام 


وهي هاجر القبطية» والدة نبى بى يي اللّه ورسوله سيدنا إسماعيل عليه السلام. آ لما وُلِدَ م 


إتماعيك» اشْتَدَتْ غَيْرَةُ سَارَةَ -زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام- مِنْهَاء وَطلَبَتْ مِنّ ليل 


أَنْ 


يُعْنّب وَجْهََ عَنْهَاء فَدَهَب يِمَا وَبوَلَدِهَاء فَسَارَ بجِمَا حًّ عق نبي عي مح ارم 


وَوَضَّعْ عِنْدَهًُا جرَابًا فيه تَرُ وَسِقَاءَ فيه مَاءٌ. وَيُقَالُ: إِنَّ وَلَدَهَا كَانَ إِذْ ذَاكَ رَضِيعًا. )١(‏ 


| 
َلَمَا نَكَهُمَا ُنَاكء وول ظهره عَنَهُمَاءٍ قات إليه هاجر وِنَعَلَمَتْ تابه وَقَالَتْ: با 
فق هق تنك ونذغنا فاهنا وق سانا يكوا" فلغ 0 . كَلَمَا أَحَتْ عليه وَُوَ 


لا عيهاء كلك لل ال ا مَك جَلَا؟ كَالٌ نَعَمْ . قَالَتٌ» ٠‏ كَإذا لا ب 22 ينا . 


فَانْطَلقَ إِبْرَاهِيهُ حَقٌّ إِذَا كَانَ عِنْدَ الَيّةِ حَيْتُْ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبّلَ بِوَجْههِ الْمَيْتَ 2 
دَعَا بمؤلاء الدَّعْوَات وَرَفَعَ يَدَيْهِه فَقَالَ: [ يبنا إِيْ كه من شق بوَادٍ غير وي اعد 
بيْتِكَ الْمْحَيِّ رتنا لِيُقِيمُوأ الصّلاةَ فَاجْعَلَ أَقْقِدَةَّ مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَبْهِمْ وَارْيُفُهُم مِّنَ التَّمَرَاتِ 
عَلَّهُمْ يَشْكْرُون ) [إبراهيم: /3] 


2 


وَجَعَلَتْ | م إسماعيل 5د ترضع 0 ولخي من ف ذلك الياء, حقى! إذا نفد ما 3 
اليتمّاءِ؛ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنّهَك وَجَعَلَتْ تَنْظرُ إِلَيّهِ يَتلَوى -أَؤ قَالَ يَتَلَبَطْ- فَانْطَلَتْ كراهِيّة 


هو- 
ع 


1 ار 0 26 جز برغز ف ا معز 2 1 كه اه مره 
أن تَنظرّ إِلْيْه فُمَحَدَت الصّمًا أرب جبَلٍ بي الأَرْضٍ يَلِيهَا؛ فَقَامَت عليه ثم اسْتَقَبَاتِ 


- 
هه 


الْوَادِي تَنْظْرُ هَل تَرَى أَحَدَا؟ فَلمْ ثَرَ أَحَدَ 
فَهَبَط _ منّ الصمًا > عَقٌّ إِذا بلغت بطن الْوَادِي رفعت طَرّف درعهاء 2 سَعَتْ سَعيٌ 
الانسان المجهود عي جَاوَرَت الو دي أَنَتِ ف لفق فَقَامَتٌ عَليْهَاء وَنَظَرَتْ هَلْ 7 تَرَى أَحَدًا؟ 


_- 
02 6 حَدً 


فلم كر أَحَد 


.. فعلت ذَلِكَ سَبْعَ مَرّاتِ. 


37” 


- قصص الأنبياء: )5١7 /١(‏ بتصرف يسير. 


لاق ل 6 ال لبىب؟بببب ب 


قَالَ ابْنُ عَمّاسٍ: قَالَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم: ((فلدَلِك سَغْيْ النّاسِ بَيْتَهُمَا)). 
قَلَمًا أَضْرَفَت عَلَى الْمَرْوَةٍ سمعث صْئَا فَقَالَتْ: ص ثُرِيِدُ نَفْسَهَا. 6 تَسَمَعَتْ 
مَسَمِعَتْ أَيْضَاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فَإِذًا هِي بِالْمَلَْكِ عِنْدَ مَوْضِع 
زَمْرَّمَ فَبَحَتّ بِعَقَبِهِ بز قال فتاسيات بعرى كور اباب الجدرته خوضه وت لُ بِيَدِهَا 
هَكَذَاء وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِن الْمَاءِ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَعْرفُ. 


َال ابن عَبّاسِ: قَالَ النّوحُ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّم: ((يَرْحمْ الله أمٌ إسْمَاعِيل» لَوْ تَكَتْ 
و قَالَ لَوْ 1 تَغْرِف من الْمَاءِء لَكَانَتْ رَمْرَمْ عَيْنَا مَعِينَا)) 


قال: 0 وأرضعت وَلَّدمًا. فَقَالَ ها الملك: لا تخاق الضّيْعَة؛ فَإن هَاهُنَا بَيْتا لله 


الْأَوْضٍ كَالرَابِبَة قف أو الشيول اعرد ع عند ع شارك 
فَكَائَتْ كَذَلِكَ حَدٌّ د بَيْتِ مِنْ جُرْهُم» مُفْيلِينَ من طريق 
كداء, فنزلوا في أسفل مَكة فَرَأَوَا طائرا عَائِماء فَقَالوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورْ عَلَى مَاىء لَعَهْدُنَ 


ذا الوَادِي وَمَا فيه مَاءٌ. 


ب 
ف 
0 
ىل 


مع بيس 


َأَرْسَنُوا جَريا أو جريين فَإِذا هم بالماءء فََجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بالْمَاءِ فَأَقْبَنُوا. قَالَ: وأ 
إِسمَاعِيل عِنْد الماء» فَمَالُوا: أَتَأذَنِينَ لَنَا أَنْ تَنْزلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: تَعَمْ. وَلَكِنْ لا حق لكم في 


الماع ختنفانا. قالواه تعه ,”1 


وحينما شب إسماعيل تزوج امرأة منهم» وفي هذه المدة توفيت أمه هاجر بعد حياة 


مليئة بالتضحية والفداء.'" 


0826 


- صحيح البخاري: (77515). 
أ"- قصص الأنبياء: .)5١ 5 /١(‏ 


سيو ”؟ب؟ب؟ٍببببببببب 


أيها القارئ الكريم» فهل رأي تكيف جحت أم عالية ا حمة لوحدها في تربية ابنهاء كيف 


استحق فلذ ةكبدها وقرة عينها أن يقول الله فيه فرواذكثر في الكّاب لِتْمَاءِيلَ إِلَّهُكانٌ صَادِقَ 


ص 
َه أ 
02 2 


لْوَعدٍ وكات رَسْولاً َيًا. وكات تف زَآَشْلة بإلصّلةؤ وَلكاءَ وكا عِندّ رَبْدِ مزيًا] [مري: 4 ه- 


هه 


1١(‏ فائدة : حسن توكلها على الله أعاتما اله على أمور كثيرة. 


أم إسحاق عليهما السلام 

وهي السيدة سارة - يظق- والدة سيدنا إسحاق -عليه السلام-. وهي زوجة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام. 

قد من الله تعالى على نبيه وخليله إبراهيم -عليه السلام- بزوجتين» صالحتين» 
صابرتين» مؤمنتين. سعت إحداهما مع زوجها 2 الخير» والصبر عليه» وإكرام الضيوف؛ حتى 
بلغت الكبر» وثبتت على طريق البر والصبر إلى أن ماتت. وأخراهما صبرت وثبتت حينما 
تركها الخليل إبراهيم -- عليه السلام- مع رضيعها بأرض لا زرع فيها ولا ماء (بطحاء). 

ذكر الله أولاهما (سارة) في الموضعين من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة هود: 
وَلَمَد جاءث رَُسُلْنَا إبراهِيعَ بِالْبُشْرَى فَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سكم قَمَا لَبثَ أن جاء بعجْل حنيذ. 


َلَمًا رَأى أَيْدِيَهُمْ ل َصِل إِلَيْهِ نَكِرَهُم وَأَوج كتن نه حيدا الوا لا خف إذ أرينلنا إل كوه 


3 


لوط واقاقة قاندة (لاتت كن ومت تاها باتكو وين وزاء اقيق يقد ونين قاللت رونك أأرذ 


هو- 


يه ل و فى 


وأا عَجُورٌ وَهَذًَا بَعْلِي شَيْخَا إِنَّ هَذًَا لَشَنْءٌ جيب ) [هود: 75-؟] 
وقال تعالى في سورة الذاريات: [ْهَل أَتَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ل 3 


دَخَلُوا عَلَْهِ كَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ شُكَرُون. فَرَاعٌ إل أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ #بين. فَمَربَهُ 


0 
رعرع 2 


لقي قال ا 


رعه + عو 


تأكلون . فَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لا ككفت وَبَشَرُوهُ بعلم عَلِيم. َأَقَبَلْتِ امْرَأتةُ 
في صَبَةِ قَصَكّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيم. قَانُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبْكِ إِنّهُ هُوَ الحَكِيم الْعَلِيم) 


[الذاريات: 4 ؟١-‏ ."| 


قد ثبت عن الني مَلِةٌ بإسناد صحيح أن اسم الزوجة الأولى لإبراهيم الخليل سارة. 


35 - 


فقي أن رفول الله على الله ا د 


2 
ع 
3 
2 
ل 
ىَّ 
2 
4 
1 
:5 
8 
3 
2 
ع 
- 
ى 
0 
0( 
بآ 
06 
َ 


ِلْيْهَاء فَأنّ يما 
مَقَامَ إبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَ الصَّلَاةٍء فَلَمّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَ يَتَمَا كمالك أن بضط ده 
إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَذُهُ قَبْضَةَ سَدِيدَةَ. فَعَالَ مَا: اذْعِي الله أَنْ يُطْلِقَ يدي و أَضُدُكء فَمَعَلَتْء 


فَعَادَ فُمُبِضَتْ ده الأولّ. فَقَالَ ها مِئْلَ ذَلِكَء فَمَعَلَتْء فَعَادَ» فَمُبِضَتْ أَشَّدَّ 
من الْمنْصَعَيْنٍ الْأولَيَنٍ. مَقَالَ: اذعي الله ل 


وَأَطْلِفَتْ يَدُهُ وَدَعَا الّذِي جَاءَ بحاء فَمَالَ لَه: إِنّكَ إِنَا أتبئي بِسَيْطَانِ 19 أي بإِنْسَانِ 


ا 0 و أ 


نَ يُطلِقَ يَدِيء قَلَْكِ الله 


بعهر مه 3 


َأَخْرِجْهًا مِنْ أَضيء وَأَعْطهًا هَاجَرَ. قَالَ: فَأَقْبَلَتْ عَشِيء فَلَمَا رَآَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ 


8 


انْصَرَفَء فَقَالَ ا: مَهْيَة؟ قَالَتْ: حبرا كف الله يَدَ الْمَاجِرٍ وَأَخْدَمَ حَادِمًا. 
وقد ذكر أهل الأخبار أن نسب السيدة سارة: سارة بنت هارون (أو هاران) بن 
ناحور بن ساروج بن راعو بن فالغ» وكانت بنت عم إبراهيم عليه السلام. ونسبه: إبراهيم بن 
تارك رار نا 7 | فالغ 4" 
رخ (آزر) بن حور بن ساروج بن راعو بن لغ. 
قامت السيدة سارة مؤمنة مع إبراهيم عليه السلام في السراء والضراء من حين تزوجها 


5ك ١٠م‏ 


إلى أن ماتت. 


/ا/ا 


- صحيح مسلم: .)١7171١(‏ 
*'- انظر للتفصيل: تفسير الطبري: »)7١/1(‏ وتفسير البغوي: (2)997/5 وتفسير القرطبي: .)7١/9(‏ 
'"- وللاستزادة انظر: تاريخ ابن خلدون: »)١51/7(‏ والبداية والنهاية: .)١51/1١(‏ 


اليو 9ه إلت؟ىب؟ٍبببببببب 


أم موسى عليهما السلام 
لم يرد اسم أم موسى ف القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح. ولكن ذكر أهل 
التاريخ أن اسمها: يوخاند أو يحيب» أو يوخايذ أو باختة» أو لوحا بنت هاند بن لاوي بن 
يعقوب'*. وعلى كل فقد تسمت باسم ولو لم نعرفه؛ ولا فائدة في الخوض ف ذلك. وقد 


لما أراد الله تعالى أن ينجي بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كانوا فيه منذ قرون 
من الزمن -بعد نبي الله يوسف- هيأ أسبابا لذلك. قال تعالى: [وَتُرِيدٌ 0 ل لي 
اسْتُضْعِفُوا في الأض وَتَْعَلَهُمْ أَيِمَدٌ وَْعَلَهُمْ الْوارِئين. وَمَكنَ طَُمْ في الأرضٍ وَنْرِي فِرَعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهمًا مِنهُم ما كَانُوا يحْذَرُون] [القصص:ه-"] 


ومن مقدمات هذا الأمر أن الله تعالى أوحى إلى أم موسى بعد أن تمت مدة الحمل 


هو- 
ع 


وأنجبته» حيث يقول: [ْوَْوْحَيْنَا إلى أَمّ مُوسَى أنْ أرضعيه فَإِذَا خفت عَلَيْهِ فَألقِيه في اليّمْ ولا 


َحَافٍ ولا تحرَنٍ إن َادُوهُ إِلَِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِين) [القصص:"] 


لماذا اضطرت أم موسى إلى وضعه في الصندوق» وإلقائه في اليم؟ بين الله تعالى سبب 
ذلك في مواضع من القرآن الكريم. ففي بداية هذه القصة قال تعالى في سورة القصص: 
كَالْتَمَطَهُ آل فِتِعَوْنَ لِيَكُونَ لم عَدُوًا وَحَرَنَ إِنَّ فِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَها كَانُوا حاطيين. 
وَقَانّتِ اهرت فِرْعَوْنَ قُيّتُ عَبْنِ ني وَلَكَ لآ تَْقلُوهُ عَسَى أن يَََعنَا أو تَتّخِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ ل 
يَشْعُرُون. وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمَ مُوسَى فَارعًا إن كَادث لَتْبْدِي به لَؤْلا أن يَبَطْنا عَلَى قَلِْهَا لِدَكُونَ 


/ 12 م 4 2 2 ار« 1 


'“- قرآن مين خواتين _ك واقعات (قصص النساء في القرآن): )3٠١5-١19-0(‏ بتصرف. 
'*- وردت هذه الأسماء في: الكامل لابن الاثير: »)48/١1(‏ وتاريخ الطبرى: »)581/١(‏ وتفسير الطبرى: (١4/1؟)»‏ 
و قصص الانبياء لابن كثير: (535)» والتعريف والأعلام للسهيلي: 8 .)١‏ 


3337 ب لي 8 وا [إ؟بىبىب؟ب؟ٍبببببببب 


ل لس يَكْفُلُوئَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ تاصِحُون. فَرَدَدْن 
إِلّ مه كي تقر عبد ا 0 
أَشْدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ كما وَعِلْمَا وَكَذَّلِكَ ري الْمُحْسِنِين) [القصص:-: ]١‏ 


0 


[ إن فِرَعَوْنَ عَلدَ تي الأزضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهًا شِيّعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِقَة مَنْهُمْ يُذَبَحْ أثتاءى؛ 


متخي نطاوم ِنَهُ كَانَ مذ الفتسدين ![القضصص ]| 


وكذلك ذكر نفس السبب في سورة البقرة: [وَإِذْ تجبِنَاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسْومُوتَكُمْ 
: شو العينذاق يدون اناق ووش كين نمساءك ون ذلكم جل فسن رن ١‏ 


عَظيم ] [البقرة: 44 ] 


وكما مر في الآية السابعة من سورة القصص أن الله ألهم إلى أم موسى أولا: أن 
أرضعيه. فإِذا حَفْتٍ عَلَيْهِ مِنْ جَوَاسِيسٍ فِرْعَوْنَ وَْقَبَائِهِ الّذِينَ يمْكلُونَ الْأَوْلَاد فاجعليه في 
التابوت وَألْقِيهِ في الْيِ. -وكان هذا قضاء الله الذي يضعف القوي ويقوي الضعيف- فكان 
هذا تدبيرا لذلك القضاء. وكان الله الحكيم في أمره» الخبير بكل شيء؛ يعلم أن موسى الذي 
سيكون منجيا لبني إسرائيل من عذاب فرعون» سيدركه جنود فرعون مهما أخفي في مكان 
خفي ومستور» وسيقتلونه. فأدخله الله قصور فرعون» فأصبح هناك في الأمان -كما مر في 
الآية 9 من سورة القصص-. 

فقبلت أم موسى قضاء الله هذاء وعملت بمقتضى ذلك» وتيقنت بوعد الله» وأقدمت 
بما أمرها الله به. ثم خافت على ولدهاء إن انتشر خبره يقتلوه رجال فرعون. فجعلته في 


التابوت بسرعة» وألقته في اليم. فأمسكه أهل فرعون. ]١[‏ 


فلما بلغها الخبر بأن موسى أمسكه أهل فرعون؛ أصابما القلق» وطار عقلهاء وَكَادَتْ 
لتكشف السر الذي كتمته على رجال فرعون» ولتتدي به ك2 ابْنْهَا مِنْ 1 وَجَدِمَاء ولكن 


الله ربط على قلبهاء» فاستقامت واطمأنت بوعد الله بأنه حنظط موسى ويرده إلبها ”” 


فلما هدأ قلقها بحثت عن ابنهاء وأرسلت أخت موسى -واسمها مريم أو كاتمة أو 
كلثوم- وقالت لما:انبَعي أَثَرَهُ حٌَّ تَغلمي حْبَرَكُ فَبَصُرَتْ به عَنْ بُعْدِء وكانت تمشي جانبا 
وتنظر اختلاسا تري أَنَّهَا لا تَنْظة وَهْمْ لا يَسْعْرُونَ» أَنّهَا َه وَأَنّهَا تَزدْبهُ. ثم -كما مر في 
الآيات- رد الله موسى إلى أمها إنجازا لوعدهء لتقر عينه برجوعه مع السلامة» ولا حزن 


ولتعلم أن وعد الله 0 24 


1١[‏ فائدة : الأم أمتثلت لإمر ربا » واستجاب له » فكان سببا في وصول موسى عليه 
السلام إلى مكانة عليا » والأم إذا عملت بالكتاب والسنة كان لما ولذريتها الصلاح 
والفلاح. 


'*- انظر: تفسير البغوي: (/47077 )» تفسير ابن كثير: (577/7)» والبحر المحيط: »)٠١/17(‏ وتفسير القاسمي: 
(9 الاقةة). 

'*- انظر: روح المعاني للآلوسي: »)50/٠٠0(‏ تفسير أبي السعود: »)١7/7(‏ وتفسير الطبري: (51/50)؛ وزاد 
المسير: »)7١7/7(‏ وحسن الأسوة لصديق حسن القنوجي: (717). 


“*- قرآن مين خواتين ك5 واقعات (قصص النساء في القرآن): )7.-1٠(‏ بتصرف. 


سس سس لسسسل ليو 4ه كب بىبىبىبى؟بىب؟بببببب 


إن الله تعالى يختار من خلقه من يشاء لحمل نبوته وتبليغ رسالته» فقال تعالى: 
[ ورك كلق من يشاء وكا نا كان 2 الخيرَةُ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَم مُشرَكُون ] 
[القصص:1/8] 


وقال في موضع آخر: [اللّهُ يَصْطْفِي فرق الماكيكة لشاذ وين النّاسِ إن الله سمِيعٌ 
تصير) [الحج: 5] 


ومن ثم اختار الله من الناس من كان خير البرية وأفضل الخلق للنبوة يه 
قال تعالى: [ إِنَّ الله اصْطمًّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ آل انان على العالماوي :د دَرْيةَ بَعْضْهًا 
من بَعْضٍ وَاللهُ سمِيعٌ عَلِيم ) [آل عمران: 5-7 ] 

لا أخبرنا الله تعالى أنه اصطفاهم للرسالة» والنبوة» والعبادةء والطاعة» من بين جميع 
خلقه؛ أطلعنا على أحوالهم وسيرهم العظيمة من حيث يقندى بجم. فإه مكانوا مثالا يحندى 


,/- 


به في الوصول إلى عبودية الله . 


ومن عباد الله الذين اصطفاهم: امرأة عمران أم مريم يل. ولم يقص الله قصة أم مريم 
إلا في موضع من القرآن الكريم» يقول تعالى: [إِذْ قَالَْتِ امْرََةُ عِمْرَانَ رَتَ إِيّْ تَدَرْتْ لَكَ مَا 
ا ]١‏ فَلَمَا وَضَعَنْهَا قَالَثْ رَبّ إِنّ وَضَعْتُهَا 


لله أَْلَهْ ينا وَضّعْتْ وَلَيْسَ الذّكر كالأنتى إن سمَبْتُهَا مَرَْ وإِيّ أَعِيدَمَا بك وَدُرْيكَهَا 


مِنَّ 0 اتجيم] [آل عمران: 0 -5"] 


0 


0 


**- تفسير الطبري: (58/8). 


ا ل ااا 0 


ترجمة أم مريم: 

المرأة الصالحة التي ذكرت في الآية: زوجة الرجل الصالح من بني إسرائيل عمران بن 
هاشم بن أمون» وهي أم مريم ابنة عمران. وكان اسمها فيما ذكر في الأحاديث: حَنّة ابنة 
فاقوذ بن قتيل.' ” 

وكما مر في سورة آل عمران (+-5*) أن الله اصطفى هذا البيت لنعمته العظمى» 
وذلك لأتمم كانوا خيرة الناس. ولأجل ذلك اختص بحم الاصطفاء دون غيرهم, فإتهم كانوا 
أفضل تيان الاو 

قال ابن كتير رمه الله ثقلا غعن ند بن إسحاق: وكَانّت امَرَةٌ لا تخياة؛ قرت يَوْما 
لوكين تاعاق وا شق يت وله تنعوت الل تفال ناتاه كامتعاتة اله عامقا 
مواقكه الإيشهاء: لحطائع :الوق كلها لقي "لحني ادرف ال كرك تر ب خارف نا 


نك نت السميغ أعلي أن الشمبغ لدُعائي أَعَلِيم بتي وَل كن تَغلم ما ي بَطيها: أذكر 


و 
ع2 


م أنتّى؟ فَلَمَا وَضَعَنْها قالث رَبّ إِيْ وَضَعْتُها أننى, واللهُ أَعْلَمُ بما وَضَعَتْ. قُرِىٌ برقع الاو 
عَلَى أَنّهَا بَاءُ المتكلم» وأن ذلك من تمام قولماء وقريء بِتَسْكِينٍ النَّاءِه عَلَى أ 
عَزَّ وَجَلَ» وَلَيْسَ الذكرٌ كالآتتى أي في الْمَوّةِ وَالْجَلدٍ في الْعِبَادَةٍ وَخْدَْمَةٍ المَسْجِدٍ الأقصّى وَإِيٍ 


روس لم 


سعيتها مَركَ. 


ا 


له 


نّهُ مِنْ قَوْلٍ الله 


م سر كه كه اس سات ودين هه _/ ٠‏ ردك 2 5 م ررب زم لوس بر َه 
م عَوّدنهَا بالله عَرْ وجل مِن شر الشيطانء وَعَوٌذت درَيّنها -وه و ولدها عِيسَى عَليهٍ 

00 هع دارع رتو كسم | |/ة 5 ٌ 5 / 
السَّلَامُ- فَاسْنَجَاب اللَهُ هَا دَلِكَ. ففي الصحيحين من حديث أي هْرَيْرَةَ «ما مِنْ مَوْلُودٍ 


00 2 كه 2001م 2 و وام قياس د 6د ض ااننّ ص 7 ان د را دمر ره 1 
يُولد إلا مَسَّهُ الشيطان جين يُولد فِيَسْتَهِلٌ صارِكًا من مه إِيَاهُ 5 مريم وَابْنَهَا» ثم يفول 


اا 


'*- انظر للتفصيل: فتح الباري: (/0)» وتفسير الطبري: (79/8/7). 
'*- انظر للتفصيل: تفسير الطبري: (784/9). 


*- تفسير ابن كثير: (7/ 78). 


تس سس للسسسصليو 5م ؟[؟بىب؟ب؟ٍبببببببب 


ُو هُرَيرََ: اقرءوا إِنْ شِفْتُمْ وَإِنيّ أعِيذها بك وَدَرْيَها من الشّيْطانٍ اليجيم.'') وفي رواية في غير 


2 
ع 
أو 


و عَصِرَكين...))'" وف رواية ((... غير 


ِ لومم جو كك الوك 2 لطر له 0 5١‏ ”1 
عِيسَى ابْنِ مَرْمَ ذهب يَطعْنُ فْطعَنَ في الجّاب)). 


ا ل ص دعتي 2 
قَدْ عَصَبَهُ التَيْطَانُ عَميٌ 


3 
م 
مساو 
سل 
ل 

03 

ا 


سبحان الله ! ما أقوى عقيدتها وما أجزم يقينها! فإنما قدمت نذرها راغبة فيما عند 
الله» وأكدته ب (إن) الناكيدية» ونوسلت إلى الله في ذلك بامين حبيبين من أسمائه ا حسنى» 
وثما : (السميع العليم) .كانت تؤمن بالله» وتنوكل عليه» ونخلص له العبادة» فاستجاب الله نما 


دعاءهاء وخلد ذكرها وذكر ذرينها إإى يوم القيامة. 


1١[‏ فائدة : دعاء الأم لإبنها ومقصدها في الدعاء بأن يكون محررا » وخالصا للعبادة أي 
متفرغاء وأن يخدم بيت المقدس. وعلى الأم في دعائها أن تدعوا لذريتها الصلاح وخدمة دين 
الله أما الأمور الاخرى فتات تبعاء وتتنبه الأم من الدعاء على الأبناء في الحلاك والضياع فيقع 


ذلك. 


9 


“- صحيح البخاري: (5558)) وصحيح مسلم .)١55(‏ 
''- تفسير الطبري: ( 50/9 5). 
'*- صحيح البخاري : (2885). 


''- تفسير ابن كثير: (59/5). 


_اا_لسسلصبيو 9ه تا ؟بلىب؟ب؟بسسبببببب 


مربم أم عيسى عليهما السلام 

الشيء الملاحظ عن أم عيسى مريم بنت عمران يِلكُ: أتما امرأة أكثر ذكرا في القرآن 
الكريم فقد ورد اسمها 5" مرة في ١١‏ سورة من القرآن الكريم. 

وبما لا شك فيه أن العفاف وحفظ العرض والفرج ها شأ نكبيرء وأهمية عظيمة في 
الإسلام» فقد قال الله تعا ى آمرا بذلك وناهيا عن سببه: كل لَلمُوْمِنَِ يَكُضُوا مِ أَبِصَارِهِم 
يطو رجهم كلك أيقِى تم إل الله خبيز جا يصو ن] [أنور: ..7/ 

وكذلك أمر المؤمنات بما أمر به المؤمنين» فقال تعالى: [ وَقُل لِلْمُؤمِئَاتِ يَغْضْضْنَ مِنْ 
بُصَارهِنٌ وَيْمَظْنَ مُرُوجَهْنٌ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إل ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ حْمْرِهِىٌ عَلَى 
جْيُويِنٌ ) [النور: ١‏ ] 

فبالعفة يسلم القلوب من همزات الشياطان» وتتركى النفوس من مذلات الشهوات . 
ولذا فقد ضرب الله لعباده ا مؤمنين وا مؤمنات مثالا امرأة صانت العرض» وحفظت الفرج» 


وأخلصت لله سائ رأعماله الصا حة. والاسم ا مبارك هذه ا مرأة الصا حة العفيفة: مريم بنت 


ا 


عمراك . 

وفيما يلي ذكرهاكما جاء في القرآن الكرم: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلهَئِكّةُ يَامَيْتهٌ إِنَّ الله 
اصْطفَاك وَطَهّرَكَ وَاصْطَنَاك عَلَى نِسَاء الْعَالمِينَ. يَإمَرْيمُ افنْتي لِرَبَكِ وَاسْجدِي وَالَكِعِي مَعَ 
التاكعين. ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْعَيَبٍ تُوجيه إِلَيكَ وَمَاكُنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُهُمْ يكف 
مَرْتمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يْتَصِمُون ) [آل عمران: 5-17 5] 

(وَالت أَخْصَّئَتْ مَك لايكهننا كنتسلكنا قينا من دوعتا وجكعاتاهسا والتهساءائة 
َلْعَالَمِين ) [الأنبياء: ١‏ 9] 


54 
ع 


(قالث أن يكون ل غلذة :و1 كعفي: بم و1 أكا بين قال كذيك قال رك 


عَلَنَ هن وَلتَجعَلهُ آة لئاس ورخمة يي ا 


سس سس سسسسلصلبيو 4ه 9 ؟ف©بى؟ب؟ببببببببببب 


تأَجَاءهَا الْمَحَاضٌ إِلّ جذّع النَّخْلَةِ قالَث ياليْتّي مِتُ قَبْلَ هَدًا وَكُدتْ نَسْيًا مسِيا. فَنَادَاهَا 


. 


ول م نر وري إِلَبِكِ يجذع النَخْلَةِ نُسَاقِط عَلَيِكِ رُطَبًا 


2 - 


ججيبًا. دُكُلي وَاسْرَي وَتَرَي ْنَا فم ترِّنَ من الْبَسَرِ أَحَدًا مَقُوني إِيّ نَدَرْتْ لِليَمْنٍ صَؤْمًا كَلَنْ 


كلم الوم إنسيًا. ينث به َزهها تخيل كا يَامَرمٌ لَقَدْ جِنْتٍ سَيْمًا قَرِيًا. َأَث هَارُونَ ما 


00 ماكاتث أكك يذكا. تأشازنت إلبه قانوا كيت تكله عن كاذ المهد 


0 


ميك قال إن 000 عَبْدُ اللَّهِ آتاي : الْكِتّاب وَجَعَلَن نَينا. وَجَعَلَني مُبَارَكا أَيْنَ مَا كُنث وَأَوْصًا صَانٍ 
ل ا حيًا. وبا بوَالِدَقٍ 0 شَقِيا. والسَلامُ علي يَوْمَ وُلِدثُ 
مُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا. دَلِكَ عِيسى ابْنْ مَرْتمَ قَوْلَ الحَقّ الّذِي فِيهِ يَكَرُون. مَاكَانَ لله 


ن يَتَخْدَ من وَلَدِ سَْبْحَانَةُ إِذَا قَضَى أَمْرا ًا يي 


4 
امسا 


وامتدح الله عفة مريم عليها السلام فقال: [وَاذْكُرْ في الكتّابٍ مَرْتمَ إِذِ انتَبَدََتْ مِنْ 
َأَرْسَلْنَا إِلَيَهَا رُوحَنَا مَتَمَئّلَ غَا بَشَبَا 


و مي و قَالَّ انا أن 


قَالَتْ إِنْ أَعُودُ بِاليحمّن مِنكَ إن كدت تا قال نا أنا نشول رتك لأفت لك :غلاما , 3 


5 
سم 
ام 


ار دح ا ص عله < 0 وه 
َهْلِهَا مَكَانَ شَرْقِيًا. فَائَحَدَثُ من ذُويِمْ ججابا 


3 


كما م رآنفا أن زوجة عمران أم مريم - ل- عَوَدّتْ مريم وذرينها بِاِلَّهِ جَّ وَجَلٌ مِنٌ 
شَرْ السَيْطَانِء فَاسْنَجَاب اللَهُ ا دَلِكَ. فكانت مريم في حفظ الله وتأييده منذ ولادتماء ويسر 
الل كنا آافنات اليناف الضناحة:. 0 اليا نَذِيةٌ 2 انان ا ا ا 
كان ايها لوكا وخطرا فياه وي ها نات الْمسول: وقرز نها بالصَاِينَ مِى عِبَادِه مَمَعَْ 
سهُمْ العلم وا خير والدين» فلهذا قال: وَكَمَلَها زكرا أَيْ جِمَل هكافاًا َا. 


كالانن إشكاق: وغااذلك إل لوكا قن وي اوكووظير ا أذ ف انيه 


7 0 


هو- هو- 
ع وه 


أصًا صَابَتَهُمْ سَنَةُ سَنَهُ سَنَةُ جَذْبٍء فَكَمَل زكري مريم لذلك» ولا منافاة بين الْقَوَْينٍ وَانَُ أَعْلَمُ. 


وَإِعَا قَدّرَ الله كَوْنَ زكري كَافِلَهَا لِسَعَادَتحَاء لِتَقْتَِسَ مِنْهُ عِلْمّا جنا نَافِعَا وَعَمَُا صَالَِاء 
وَلِأَنّهُكانَ رَوْج خَالَتِهًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جريرٍ وَعَتِما وقِيل: روج أَخْتِهَاء كَمَا 
وَرَدَ في الصّجيح «فَإِذًا بَيَحْى وَعِيسَى وَهمًا ابْنَا الخالّة» وَكَدَ يُطْلِقُ عَلَى ما ذَكُرَُ ابْنُ إِسْحَاقَ 
للك عا كويها كا فَعَلَى هَذَا كَانَتْ في حضانة خالتها. ف 

تخيل كيف تمت تربية مريم من كل جهة؛ وهي نشأت منذ نعومة الأظفار في كفالة 
العبد الصالح والنبي المختار؛ ركريا عليه السلام. 

وهذا من رفق الله بجما ليربيها على آكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربما وفاقت 
النساء» وانقطعت لعبادة راء ولزمت حرابما أي: مصلاهاء فكان أ كلما دخل عليها كربا 
ا محراب وجد عندها رزفًا] أي: من غي ركسب ولا نعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة 
أكرمها الله بحاء فيقول ها أكريا #أق لك هذا قالت هو من عند الله 1 فضلا وإحسانا إن 
لله يرزق من يشاء بغير حساب/ أي: من غير حسبان من العبد ول .كسب. *“ ١[‏ / 

وليس من الصعب في ضوء الآيات السابقة عن مريم» أن نعرف: أتما عليها السلام 
عاشت ونشأت في عبادة الله» فانقطعت إليهاء وانشغلت بما عن كل شيء. 

ثم أنجبت رسولا من إولي العزم اصطفاه الله؛ وتفصيل ذلك من القرآن الكريم فيما 
بلي: [إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةٌ يَامَرْمٌ إِنَّ الله يُبَشّرْكَ بِكَلِمَةٍ مُنْهُ بكةاكهالميي عسى اخ 12 مر 
يها في الدَّنيَا وَالآخرَة وَمِن الْمُمرّيِين] [آل عمران:4] 

[وَيُكُلمْ الام في الْمَهْدِ وكهلاً ومن الصّاجين. قالت رَبْ أن يَكُونُ لي 2 0 
ينْسَسْنٍ بَسَرٌ قَالَ كَذَّلِكِ الله يَخلْقُ ما يَسَاء ذا قَضَّى أَمرَا مما يَقُولُ لَهُ كن فيَكُون. وَيُعَلّمَهُ 
لكاب وَالِْكْمَة وَالتّوراةَ والإنجيل) [آل عمران:48-47] 


'- تفسير ابن كثير: (9/ 59-."8). 


“- تفسير السعدي: .)١59(‏ 


ايو 186 9لت©؟ىب؟ب؟ٍبسسبببببب 


وإضافة إلى ذلك» فقد ورد في الأحاديث الصحيحة مدح مريم - ه- وفضلهاء و 


عن علي هه قال: سمعت النبي ين يقول: ((حَيْرُ نِسَائِهَا مَرْم ابْنَهُ عِمْرَانَ وَحَيْرْ 
نِسَائِهًا خَدِيَة)) ” 
وعن أبي موسى الأشعري يت قال: قال النبي كَديةٍ قال: اليك عَائْشَةَ عَلَى اليّسَاءٍ 
كُمَضْلٍ الثَِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام» كَمَلَ مِن اليجَالٍ كتير و4 يَكْمُل مِن اليْسَاء: إِلّا مَرْتم بنْتْ 
ال ع ركه برق يسركة ووه ري 
عِمْرَانَ وَآسِيّة امرأه فِرَعَؤْنَ)) 


1١[‏ فائدة : الأم العابدة » المصلية » التي غضت بصرهاء وحفظت فرجهاء وكان كافلها 
رجل صالح » فينعكس الأثر على الأبناء. 


*'- أخرجه البخاري: (85957), ومسلم: .)١470(‏ 
'- أخرجه البخاري: (8511)) ومسلم: .)١481(‏ 


01 لل سد 


الباب الرابع 
معلمات رجال 


من المحدثين 


الفصل الأول 


أم المؤمنين السيدة عائشة يك 

تزوج النبي تل أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- 
وهي صغيرة. وفي كثرة ازدواج النبي يُيْةٌ وخاصة في زواجه من عائشة في صغرها حكم 
غديذة: مها أت النبي عليه السلام وإنث سعد بصحبته منات من الرجال» فمن الطبيعي أن 
عامة النساء لم تسنح هن الفرصة لذلكء إلا أن أمهات ا مؤمني نكان ذلك ف متناونمن» فلهن 
أن يتمتعن بشرف صحبة النبي عليه السلام» ويكسبن منه الأنوار» فتتدنشر هذه الأضواء على 
أيديهن في سائر العالم الأنثوي. 

وليست كل أمهات المؤمنين مثل عائشة» فلم يدخلن في نكاح النبي فلي إلا بعد 
فراق زوج سابق» والسيدة عائشة هي الوحيدة المستفيضة من شرف صحبة النبي عليه 
السلام. فإكما دخلت فٍ حرمه وتنحت عن ال ملاهي وا ملاعب» في السن ال مبكر ا ملائم للتعلم 
والقابل للتربية» لتنكون شخصيتها على مراد الله ورسوله» ولتكون منارة النور لنصف سكان 
الأرض. 

كان أبوها الصديق ف أعلم قريش بالأنسابء '' وكان شاعر ا مسلمين الفحول 
حسان بن ثابت إذا هجاهم في جواب هجائهم للب َل قَالُوا: إن هدًا اليَّعْرْ مَا عَاب عَنْهُ 
اب أبي تُحافَة حأبو بكر- “. وفِي حضن هذا الأب تربت عائشة ف. فالعلم بالأنساب 
وذوق الشعر ما ورثنه من أبيها . 

وكان سيدنا أبو بكر شديدا في تربية أولاده» حتى هم بضرب ابنه عبد الرحمن حينما 


تأخر في إطعام الضيوف.*؛ وكانت عائشة تخاف أباها إذا قصرت في أمر حتى بعد زواجها. 


'*- انظر: صحيح مسلم: .)5149٠‏ 


“'- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .)947/١(‏ 


“- انظر: صحيح البخاري: (507). 


6 الل ل سد 


وزجرها غير مرة زجرا شديدا.' ١‏ وذات مرة اشتد الأمر حتى تناوها أبو بكر ليلطمها ولكن 
حجزه النبي عنها. ''' 

كانت بداية تعليم السيدة عائشة وتربيتها إثر بناء البي عليها» حيث تعلمت القراءة؛ 
فكانت تقر القرآن في الملصحف . ' '' وف رواية: أنما لا تعرف الكتابة» '' ' وكان مولاها أبو 
يونس يكتب لها القرآن.*'' 

وعلى أية حالء فالقراءة والكتابة ليست إلا الوجه الظاهر للتعليم الإنساني. وأما 
المعيار الحقيقي للتعليم والتربية فهو أرفع منه بدرجات. فإ نكمال الإنسانية» وركاء ا خلق» 
والعلم بضروريات الدينء» وا معرفة بأسرار الشريعة ومقاصدهاء ودراي ةكتاب الله تعا ى» وحفظ 
سنن النبي وآثاره» لنما هي من التعليم العاليٍ. وقد حظيت السيدة عائشة بجميعها على وجه 
الكمال والتمام. وعلاوة على العلوم الدينية فلها يد في التاريخ» والأدب والطب. يقول عروة: 


و 


ذل عه 


((ها آئِث أعدًا أَعْلم با خلال وا حرام والعلم وَالشّعْر الطب من عَائسَةَ أ الهؤميين)*:' 
أما التاريخ والأدب فأخذتهما من أبيها الكريم» وأما الطب فحفظته من وفود العرب 


الت يكانت نفد إلى النبي يقي م نأنحاء الأرض» ويصفون له الدواء حينما يسقم. ' ' 


١ 


ول يكن موعد محدد لتلقي العلوم الدينية» فصاحب الشريعة نفسه في البيت» 
والصحبة حاصلة آناء الليل والنهار» وتقوم جالس الإرشاد والتعلي مكل يوم ف ال مسجد اجاور 
لبيت عائشة» فكانت نحض ركل درس يلقيه النبي صلى الله وسلم فٍ ا لمسجد خارج البيت» 


''- انظر: صحيح مسلم: .)١4757(‏ 
''- سنن أبي داود: (43435). 

'!- صحيح البخاري: (53915). 
'''- بلاذري فصل خط. 

؛'!- مسند أحمد: (55448). 

*'- المستدرك على الصحيحين: ( 51708). 
'''- المستدرك على الصحيحين: (5107917). 


ب يبيب يج 


وإذا م تع شيئا من درسه بسبب البعد؛ استفسرته عنه إذا دخل البيت"''» وأحيانا تقوم 
فنتجلس بقرب من المسجد”' '. وبالإضافة إلى ذلك فقد جعل الني تََلةِ يوما للنساء للوعظ 
والتذكير ١١"‏ 


ففى اليوم والليلة تنطرق ‏ إى مسامعها عشرات ا مسائل والأحكام, فَكَائَتٌ لآ تَسْمَهُ 


(١١ ١٠ 


بلا استحياء» حتى تفتنع. 


وبعد ما تخرجت في مدرسة النبي عليه السلام؛ نشرت العلم حق النشر؛ فتلمذ عليه 


من كبار التابعين رجال لا يزالون على سماء العلم نجوما مضية ما بقيت الدنيا. 


إن من خدمة العلم أن يبلغ للناس» ويستخدم ف تركية النفوس» وإصلاح الأمة وقد 
قال الي تَلِ: ((فليبلغ الشاهد الغائب))" ''. فهل السيدة عائشة أدت هذه المسؤولية؟ هذا 


سؤال مهم سنجيب عنه في السطور الآتية لينكشف الغبار عن الحقيقة. 


من يرى نشر العلم والعمل من خصائص الرجال فليشاهد كيف ينشر الأضواء في 


هذا ا لمجال مصباح من مصابيح حرم النبوة. 

انتشر الصحابة بعد وفاة رسول الله يه للدعوة والإرشاد ولتبليغ رسالة الإسلام إلى 
الناس كافة في جميع البلدان الإسلامية. فكان هناك طائفة من معلمي الصحابة ودعاتهم في 
مختلف المدن والمنطاق مثل: مكة» والطائف, والبحرين؛ واليمن» ودمشق»؛ ومصرء والكوفة, 


والبصرة وغيرها. 


/ا. 


'- مسند عائشة: (17/). 


5 مسند عائشة: .)١59(‏ 


*- صحيح البخاري: ( .)٠١١‏ 
أ- صحيح البخاري: .)٠١3(‏ 
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- سيرة عائشة: (١7-71؟)‏ أردو» بنصرف. 


.)١789( أخرجه البخاري:‎ -!١' 


اااي 199 0الىب؟ب؟بسسسبببببب 


وبعد سبع وعشرين سنة انتقل مركز الخلافة إلى الكوفة ثم إلى دمشق» ولكن لم تؤثر 
هذه التقلبات السياسية على الجو الروحاني والفضاء العلمي في المدينة المنورة» فلم تزل المدينة 
النبوية محافظة على مركزيتها ومرجعيتها في العلم والإفتاء والدعوة والإرشاد. فكان فيها مجالس 
للعلم يشرف عليها كل من عبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت 
- هخ - ويتميز من بينها مجلس أم المؤمنين عائشة في البقعة المباركة من المسجد النبوي 
المجاورة لبيت النبي عليه السلام. 

الغلمان» والنساءء والرجال الذين لا يتحجبون من أم المؤمنين يدخلون الحجرة""' 
ويجلسون في داخلها. ويجلس الآخرون خارجهاء وعلى الباب حجاب تحلس من وراءه أم 
المؤمنين؛ إذا سألا الطلاب؛ أجابتهمء''' وأحيانا إذا طاف الحديث في موضوع؛ شاركتهم 


الكلام وناقشتهم. وربما تثير من عندها قضية تتحدث عنهاء فيستمعون إليها بصمت 


وعدوء 
وق و أخطاء لغوية لتلاميذها. ا اثن أي اعيبق»: قال تحدنت آنا والفاسة 


مره ا 7 - و 
عاق : لك ل لاق ال طن فى 1 انا 1ن مدقا يد از قبت عدا 
هرهو عثم و 0 7 هره 9 2 خخ 1 
أدبتة أمّه وَأنت أاذْبَتكٌ أمّكٌّ 


وبالإضافة إلى الطلاب المؤقتين فقد كانت تحضن غلمانا وجواري من الأسرء وأيتام 
البلد» وتقوم بتعليمهم وتأديبهم وقد تُرَضّع الأشف أو بنت الأشيى لمانا فتصبح هم 
خالة أو جدة (من الرضاعة)» فيدخلون عليها.' '' والذين لا يدخلون عليها بأسفون على 


'- انظر: مسند أحمد: (.5547). 

“'- انظر: صحيح البخاري: (11/175)» ومسند أحمد: (557). 

*'!- صحيح مسلم: (مكه). 

در انظر: صحيح مسلم: (457 .)١ 45 5 2١‏ تفردت أم المؤمنين عائشة بهذا الرأي من بين الفقهاء. ولتحقيق 
المسألة يرجع إلى شروح كتب الحديث. 


سايقو 84 712 اأإ؟©؟ىب؟ب؟ب؟ٍبببببببب 


فوات الفرصة للإكثار من العلم. قال قبيصة بن ذويب: كان عروة يغلبنا بدخوله على 
عائشة."'' وكان الفقيه إبراهيم النخعي يدخل على أم المؤمنين عائشة يك وهو صبي» فيغبطه 
أقرانه على ذلك ١١*‏ 

وكانت تحج بيت الله كل سنة» حيث يتمركز المسلمون من جميع العالم يوما من العام 
على نقطة واحدة» فينصب لا المخيم بين جبلي حراء وثبير' ' '. فكان عدد كبير من طلاب 
العلم من أنحاء العالم يحضرون مجلس درسها. يعرضون عليها المسائل» ويطلبون منها الرد على 


الشبهات' ''» وإذا استحيا أحدهم من بعض المسائل شدت همته. فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رباح» 


ل 11 ارش ”بلطف وطق و 7 00 عه 2 2 ا 10 
نّهُ دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَء فَقَالَ: إِنْ أَرِيدُ أَنْ أُسْألكِ عَنْ شَيءٍ وَإِنْ أسْتخييك. فَقَالَتْ: «سَلّ 


ا وحدث نفس الموقف 1 موسى الأشعري ل فأجابته نفس 
المتواتتة وه ول لقتسي كنا 
الأمهات؛ فربت هذه لأموية كاد من عروة» والقاسمء وأبا سلمة» ومسروقاء وعمرة» وصفية» 
كفلتهمء وأنفقت عليهم. وكانت تعامل مع بعض التلاميذ تعاملا يغبطه الآخرون. 

ويبلغ عدد ال مستفيدين ونلاميذ عائشة يي كثرة هائلة. وقد أولى ذكرهم عدد من 
ا محدثين عناية خاصة. وا حافظ ابن حجر رحمه الله جعل فهارس للأقارب» وا موالي» 


والعتيعاية وفنا هر ادا 


6 التق" ون شري عحف اندها سل 


1١ا/‎ 


'- تحذيب التهذيب: (85/0/ 3 ؟١اله48).‏ 
-١'“‏ تذكرة الحفاظ: /١(‏ 59)) ومسند أحمد: .)١58960(‏ 
*''- طبقات ابن سعد: (/5؟١5).‏ وفي صحيح البخاري: (514١)؛‏ وطبقات ابن سعد: (54/8): أتما كانت 
تحاور في جوف ثبير. ولعلها جاورت سنة بين حراء وثبير» وسنة أخرى في جوف ثبير. 
7 انظر: صحيح البخاري: »))77١(‏ وصحيح مسلم: (798). 


'''- مسند أحمد: (5575). 


لاك مسند أحمد: (هه5: ؟). 


ب ب ب يبيب ا 


فمن الصحابة: أبو موسى الأشعريء وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عباس» وعمرو بن العاص» وزيد بن خالد الجهني» وربيعة بن عمرو الجرشي» والسائب بن 
يزيد» وحارث بن عبد الله وغيرهم 9ق -. 

ومن الموالي: أبو يونس» وذكوان» وأبو عمروء وابن فرخ كما في التهذيب» وأبو مدلة 
مولى عائشة كما في جامع الترمذي""'» وأبو لبابة مروان كما في الطبقاتء '' وأبو يحبى, 
وأبو يوسف كما في المسند.' '' وأشهرهم ذكوان وأبو يونس. وفي المسند ذكر عبد الله بن 
يزيد رضيع عائشة»' '' وكذا في كتب الرجال» ولا يعرف حاله أكثر. 

ومن الأقارب : أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء وأخوها من الرضاعة؛ عوف بن 
الحارث» وابنا الأخ؛ القاسم بن مده وعبد الله بن مد وبنتا الأخ؛ حفصة بنت عبد الرحمن؛ 
وأسماء بنت عبد الرحمن» وابن حفيد الأخ؛ عبد الله بن عتيق بن مد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وابنا الأخت؛ عبد الله بن الزبير» والقاسم بن الزبير» وبنت الأخت؛ عائشة بنت 
طلحة؛ ومن أحفاد ابن الأخت؛ عباد بن الحبيب وعباد بن حمزة» وغيرهم من تربى في 
حضنها. وتفصيل ذلك في الطبقات لابن سعد. 

وأما من التابعين فلم يكن أحد من علماء الحديث من أدركها وعاش في عصرها إلا 
وأخذ منها العلم. وذكرهم يحتاج إلى صفحات,ء فنطويه. 

وفيما يلي ذكر من نشأ وشب في حضانة أم المؤمنين عائشة -ليق- وتخصص 


بأحاديثها من بين سائر المحدثين» واشتهر كحامل المفتاح لتابوت علمها: 


“ديم رقم الحديث: (8وه؟). 
“''- طبقات ابن سعد: جزء أها المدينة» ذكر الموالى. 
بن جز . 


*'!- مسند أحمد: (5/مه 5 5107). 


''!- مسند أحمد: (5/؟2). 


لاف 1١‏ 0 اصظإ؟ىب؟ببسببببببب 


عروة بن الزبير: 
عروة بن الزبير سبط أبي بكر الصديقء» وأمها أسماء أخت عائشة. كان حب خالته؛ 
نشأ في حجرهاء من أصحاب العلم والفضل في المدينة» ومن شيوخ الزهري وغيره» ويعد من 


الأئمة في السيرة» أعلم الناس بمرويات عائشة وفقهها وفتاواها. توفي سنة 944 ه. 


القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق» ابن أخي عائشة؛» نشأ في حجر عمته؛ وتفقه 
في الدين منذ الصغرء حتى أصبح إماما في الفقه حين الكبرء وهو عضو هيئة الفقهاء السبعة 


ف المدينة» كان يتورع كثيرا في رواية الحديث. توفي سنة ٠١/‏ ه. 


أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
المؤمنين عائشة #ُ. يعد قرين عروة. وهو أحد العلماء الكبار بالمدينة المنورة» روى عنه 


عظماء أهل الحديث. توفي سنة 914 ه . 


مسروق بن الأجدع: 

مسروق بن الأجدع الكوثي تنحى عن الحروب الداخلية» وذكر الذهبي في التذكرة عن 
الشعبي أن عائشة تبنت مسروقا. وفي الطبقات أن مسروقا أتى أُمَ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَمَالَتْ: 
حَوَضُوا لاني عَسَلا. ٠"‏ وخرج الإمام أحمد في المسند والإمام البخاري في الصحيح أكثر 
رواياته عن عائشة. يعد من فقهاء العراق. كان عابدا زاهداء تولى القضاء بالكوفة؛ ولم يأخذ 


الأجرة. توق سنة 7" ه. 


.)١ 41١ /5( الطبقات الكبرى:‎ -'' 


اااي #١‏ 6لااالبىب؟بسسسببببببب 


عمرة بنت عبد الرحمن: 

إذا ذكرت النساء ممن تربى في حجر أم المؤمنين عائشة فعمرة بنت عبد الرحمن 
أولاهن. كانت حفيدة للصحاي الجليل سعد بن زرارة الأنصاري. هي مثال أنموذجي من 
النساء لتعليم أم المؤمنين وتربيتها. كان أهل الحديث يذكروتها فيفخمون أمرها. ونقل صاحب 
التهذيب عن علي بن المديني: (عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها.) ونقل 
كذلك عن ابن حبان قوله: (كانت من أعلم الناس بحديث عائشة) وقال سفيان: (أثبت 
حديث عائشة: حديث عمرة» والقاسم وعروة.) والقاضي أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم 
الذي وظفه عمر بن عبد العزيز على جمع الحديثء كان ابن أخيها. ولأجل هذا تم اختياره 
لهذه الخدمة» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى بن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة.*' 'وكانت 
تصحح أخطاء ابن أخيها القاضي أبي بكر بن حزم. * '' وعن الزهري قال: قال لي القاسم 
بن غّد: أراك تحرص علي العلم أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى. قال عليك بعمرة بنت 
عبد الرحمن فإنما كانت في حجر عائشة:» فأتيتها فوجدتما بحرا لا ينزف. ٠"'‏ 

صفية بنت شيبة الحاجب وحامل مفتاح الكعبة» تابعية شهيرة صاحبة عائشة» 
أحاديثها مخرجة في جميع كتب السنة. كان الناس يسألونما عن حديث أم المؤمنين عائشة. 


مر 


2 
ل - - 
مض 4 0 9_6 - هي ىه ههه ه 5-5 لين بيد 
- 3 0 | سس ء نام ا امه مَك 0 ره ه إن عم مه 
( 7 صفية بنت سيبة) 3 ننث قد حفظت من عائشَة 50 
2 2 5 م -ه 0 2# - - 
8 


١7١ 


18 


'- تحذيب التهذيب /1١١(‏ 529). 

ار المؤطاء كتاب الحدود والسرقة» باب ما لا قطع فيه» ) ). 

'''- تذكرة الحفاظ: /١(‏ 86). 

''- انظر: سنن أبي داود: (51598). وف رواية أحمد (570) (مْبَعتَني إِلَ صَفِيّة ِنْتِ سَيْبَة بْنِ عُثْمَانَ صّاحِبٍ 
الْكَعْبَة أُسْأَهًا عَنْ أَشْيَلىَ ممِعَنْهًا مِنْ عَائِشَة.....). 


ااي 78 0 التإ؟ىب؟بسسسبببببب 


كلثم بنت عمرو: 


كلثم بت غتترو" القرشية 'وباحية غائقة روت عو :فائشة أحادييق" 


1 


عائشة بنت طلحة: 

عائشة بنت الصحابي الجليل طلحة» سبطة أبي بكرا الضديق: بنك أحتك أم المؤمنين 
عائشة» تربت في حجر خالتها. وكانت كاتبة لأم المؤمنين» فكانت أم المؤمنين تحبها حبا 
شديداء ولأجل هذا كان الناس ينتابوتماء فكانوا يهدون إليهاء ويكتبون إليها من 
الأمصار. ''' قال ابن معين: (ثقة حجة) وقال العجلى: (مدنية تابعية ثقة). وقال أبو زرعة 
الدمشقى: (حدث عنها الناس لفضلها وأدكا). 
معاذة العدوية: 

معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية» روت عن أم المؤمنين عائشة 
1س سن 

يتجلى ثما تقدم من البحث تماذج من خدمات أم المؤمنين بحاه العلم. وفق الله تعالى 


ديات ؟ اللعلبيق العلوك مويك اج الوم 111 


1١[‏ فائدة : تربت عائشة هك في بيت النبوة من صغرهاء فاستفادت أكثر من الرجال؛ 
لأتها جمعت بين سماعها للنبى عليه الصلاة والسلام في دروسه في المسجد لقرب حجرمهاء 


وبين سؤاله ييه عما أشكل عليها إذا قدم إليهاء وعن أمور خاصة وعامة. وأخذت العلم؛ 


2 


'- تحذيب التهذيب: .)45//١7(‏ 
'- الأدب المفرد: باب الكتابة إلى النساء .)١١18(‏ 
“''- تحذيب التهذيب: .)457/1١7(‏ 


لكك أعدت جميع هذه التراجم من الطبقات الكبرى لابن سعد وهذيب التهذديب لابن حجر. 


لاسي 7 #بإ؟بب ب ب 


والطبء والتاريخ» وغيرها من النبي ملي وعن أبيها. ثم تفرغت بعدوفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام» فكان لما أثر كبير على الصحابة وابناء الصحابة والتابعين » فهم أبنائها لإتما أم 
المؤمنين» فكانت تربي تلاميذها من الأبناء والبنات تربية متكاملة في أمور العامة والخاصة؛ ما 
يستحي الناس منه عند السؤال» تخرج على يديها علماء وعالمات» نشروا هذا الدين في أقطار 


الدنيا. 


ع هو 0 إل 
أم المؤمنين السيدة ميمونة 2 

السيدة ميمونة بنت حارث الحلالية أم المؤمنين؛ تزوجها النى كَلهِ في ذي القعدة سنة 

ه. وكانت آخر امرأة تزوجها الني عليه السلام. ' ١١‏ وكانت من سادات النساء. قالت 
عنها أم ا مؤمنين عائشة: إِلّهَ كانت م نأتقانا أل وَأَوْصَلًا للرَجِم. "" 


وف حرم النبي تَلييِ جمع لديها الخير الكثير في صورة العلم النافع. فممن حدث عنها 
من العلماء الأجلة: عبد الله بّن عباس»ء وابن أختها ال5+ خَرُ؛ عَبْدُ الله بن سَدَادٍ بن اماد 


وَعْبَيْدُ بن السّبّاقِء وَعَبْدُ البّحْمَنِ بن السّائب اليلالِيُ» وَابْنُ بن أخْتهَا الرَابِعْ؛ يريد يزيد بن الأَصَيّ 
3 مَؤِلَ ابْنِ عَبّاسِء وَمَوْلاهَا؛ِ سُلَيْمَاكُ بن يَسَارِ وخ عَطَاءُ بن يَسَارِ وَآحَرُوْنَ *"' 
رُوِي لها: 7 أحاديث في (الصحيحين) » وانفرد لما البخاري حَدِيْثِ وَمُسْلِمٌ ب 5 


له 15 


وَجْمِيْعْ ما رَوَتْ: ١‏ ديا توفيت سنة اه ه كما رجح ذلك الإمام الذهبي رحمه اللّه. 
قال ابن سعد: ا يَوْمَ تُؤوْيَتْ تمَانُونَ أؤ إِحْدَى وَتَانُونَ سَنةُ. وَكَانَتْ جَلِدَةً. حَمَلَهَا 
عَبْدُ الله ئْنُ عِّاسٍ وَجَعَلَ يَُولُ لِنَذِ و ملو تهنا ارُفُقُوا > هَا فَإِنْهَا 


١56٠ .م‎ 


- 


بسرف. 


- -_ 


'': طبقات ابن سعد: .)١٠١5/8(‏ 

"''- سير أعلام النبلاء: (؟/ 44 ؟). 
*''- سير أعلام النبلاء: (؟/ 589). 
5'- سير أعلام النبلاء : (؟/ 145؟). 


؛!- طبقات ابن سعد: .)١١1/48(‏ 


[6 ال سد 


أم المؤمنين أم سلمة * 
اسمها: هنك , بنت أبي أمية» دَحَلَ يا النَونُ 00 الَهُ عَلَيْه 0 3 سَنَِ ربع من 


هو- هو- 


لِجْرّة. وَكَانَتْ مِنْ أَجمَلٍ النْسَاءِ وَأَشْرَفِهنَّ نَسَبا. تعد من فقهاء الصحابيّات» ومن ا مهاجرات 
الأول. 
وها أولاد صحابيوك من أبي سللونة: عمر» وَسلمة وزينب . 25 حمل أحاذ لت 


“4 


رَوَى عَنْهَا كبار العلماء والفقهاء في عصرهاء فمنهم: سَعِيْدُ بن المسيّبء وَسَقِيْقُ بن 
لع الامو د بن يَيدَ والشَُّْ وَأَبُو صَالِح السَعَانُ وَمجَاجِدٌ وَنَافِعُ بِنُ جُبَيْرٍ بن مُطعِم) 
وَنَافِعٌ مَوْلآهَاء وََاففِعٌ مَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءُ بن 
ويبلّعُ مُسْئَدُهَا: 707 حَدِيْناً. وَانَمَقَ البُكَارئٌ» وَمُسْلِمٌ ا عَلَى .١‏ وَانْمَرَدَ البُخَارِيُ 
ب 7 َمْسا 217 
شت نَحُواً مِنْ يَسْعِيّنَ سَنَة. وتوفيت - كما رجح الإمام الذهبي- سنة 5١‏ ه. 
وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين. 
فانظ رأيها القارئ الكريم» فٍ شخصية أم سلمة ا متحلية بالعلم والتفقه ف الدين» فقد 
تخرج في مدرستها جبال العلم وأئمة الدين من أمثال الإمام سعيد بن ا مسيبء والإمام 


جاهد» والإمام نافع؛ والإمام عطاء ب نأبي رباح» وآخرين . ١,‏ / 


ونققاء ره انعا مسار لك اطزيقها كين 


'*'- انظر: سير أعلام النبلاء: (؟/7١5).‏ 


لاف 1 0 ااالبىب؟ب؟بسسبببببب 


1١1(‏ فائدة : أمنا أم سلمة هي » كان لما حسن الرأي والمشورة » فكانت مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام مواقف كثيرة » ومنها في صلح الحديبية حين غضب الرسول َل على 
الصحابة في عدم إستجابتهم بحلق رؤسهم » فقالت احلق أنت. فلما حلق بادر الصحابة 
بحلق رؤسهم. وكذلك إرسال اللبن في تحار يوم عرفة فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام » 
لكي يعرف الصحابة أنه مفطر وليس صائما. 


السيدة ام هانئ 0 


وهي السيدة الفاضلة فاختة بنت أي طالب؛ عم رسول الله كي أخت علي وجعفر 
.رطق الل هيات وأدهدا قاطمة بعت ابن كاتك لخت حبدرة بن عرو من عائد 
المخْرُوْمِيَ؛ فَهَرَب يَوْمَ المَنْح إِلَ تجْرَانَ. ولدت له: عَمْرَو بن هُْبَيْرَةَ وَجَعْدَةَ وَهَاتئَاً 
وَيُؤْسُفَ. وَأسْلَمَتْ يَوْمَ القتح. 

دَخَلَ لني -صَلى اللَهُ عليّهِ وَسَلم- إلى مَنَزِهَا يَوْمَ المَتح» فَصَّلَى عِندَهَا ثمانٍ رَكعَاتِ 
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روت عن النبي عل عدة أحاديث» وخدمت العلم الشرعي حتى خرجت عافناء 
عظماء وأئمة فضلاء. فمنهم: حَدِيْدٌهاء جَعَْدَةٌ وَمَْلآهاء أبو صَالِح بَاذَامُ» وَكرْرْبٌ مَوْل ابن 
عَبَاسِء وَعَبْدَ البّحمَنِ ب أبي كيلىء وَججَاهِدٌ بن جَيْرِ وَعَطَاءُ بن بي راح وَعرْوَة بن الرْبرء 
1 4 1 
وا خرول. 


بلع مُسْنَدُهًا: سِنَّة وَأرِتَعِْنَ حَدِيْتا لا مِنْ دَلِكَ حَدِيْتٌ وَاجِدٌ في الصحيحين. 


١5 


عفاشق ]يحيقك مي خسو 


5 


أ صحيح البخاري: .)١١175(‏ 
'*!- سير أعلام النبلاء: (817/9). 
؛4!- سير أعلام النبلاء: (14/9"). 


اااي )اس 


الباب الخامس 


الفصل الأول : 
أمهات الغزاة والمجاهدين 


السيدة خنساء شُُ 

خنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة المشهورة» اسحمها تماضر. قدمت على النبي 
صَلَى الله عليه وسلّم مع قومها من بني سليم» فأسلمت معهم؛ فذكروا أن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم كان يستنشدها ويعجبه شعرهاء وكانت تنشده, وهو يقول: (هيه يا خناس)) 
ويومئ بيده. 

قالوا: وكانت الخنساء تقول في أول أمرها البيتين أو الثلاثة حَيٌّ قتل أخوها لأبيها 
وأمها معاوية بْن عَمْروء قتله هاشم وزيد المريان» وصخر أخوها لأبيهاء وَكَانَ أحبهما إليها؛ 
لأنه كَانَ حليمًا جوادًا محبوبًا في العشيرة» وَكَانَ غزا بني أسد فطعنه أَبُو ثور الأسدي» فمرض 
منها قريبًا من حول ثم مات, فلما قتل أخواها تفجرت ينابيع الشعر عندهاء وراحت ترثيهما 


بأبلغ الأبيات وأدق المعاني» وسحر الناس في بياماء وأعجب الشعراء والنقاد بشعرها. 


فمن قولها في صخ أخيها: 


أعيني جودا ولا تحمدا ألا تبكيان لصخر الندى؟ 

ألا تبكيان الجريء الجميل؟ الا شكيان الفق “السيد؟ 

طويل العماد عظيم الرما هناد" خشورنف مرا 
وها فيه : 

أشم أبلج بأتم الحداة به كأنه علم في رأسه نار 

وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخر إذا نشتوا لنحار”*' 


وأجم ع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. 


**!- الإصابة في تمييز الصحابة: .)١١١ -1١9/8(‏ 


_سا___لللص9ليو 9م #؟إ؟بىب؟ٍببببببب 


وأبدى الأيام فيما بعد أتما جلدة, شجاعة, مجاهدة في سبيل الله فشهدت القادسية 
ومعها أربعة بنين لماء فقالت لهم أول الليل: يا بني» إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين والله الذي 
لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحدء كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت 
خالكم» ولا هجنت حسبكمء ولا غيرت نسبكم. وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من 
الثواب الجزيل في حرب الكافرين. 

ننه الدرد الناقه كيو عنر الذانالفانية يفول الله هق وكة :زه ١‏ اننا الليه 
آمَنُوا اصررُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ )'1! 

فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله على 
أعدائه مستنصرين. وإذا رأيتم الحرب قد همرت عن ساقهاء واضطرمت لظى على ساقيهاء 
وجللت نارا على أرواقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسهاء تظفروا 
بالغنم والكرامة» في دار الخلد والمقامة. 

فخرج بنوها قابلين لنصحهاء وتقدمواء فقاتلوا وهم بريحزون» وأبلوا بلاء حسناء 
واستشهدوا رحمهم الله. فلما بلغها ا خبر» قالت: ا حمد لله الذي شيفني بقتلهم» وأرجو من 
رب أن يجمعني بهم في مستقر رمته. 

وكان عمر بن الخطاب هت يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة» لكل واحد مائتا 
درهم» حتى قبض ٠5".‏ (1) 

توفيت بعد القادسية بسبع سنين سنة 74 ه في خلافة عثمان بن عفان يلك,. وفي 


١8 


رواية: أتما رحلت إلى الدار الآخرة في زمن معاوية - لهم - في سفر البادية. والله أعلم. 


'4'- آل عمران .)50٠١(‏ 
"*'- انظر: الاستيعاب في معرفة الإصحاب: (1859-1/8571/4). 
*؟!- انظر: 50 امرأة ذات كمال: .)١8(‏ 


اااي 5 9صظأ؟ىب؟ٍبببببببب 


1١[‏ فائدة : مما يستفاد من سيرة هذه الأم: أن بينت لهم أصلهم ومعدنحم» وأتما قامت بما 


وجب عليها من الحجرة وغير ذلك مما كان لما ): أبنائها فى المسارعة فى اير 
من و شر رعة ف 


السيدة عفراء شُُ 

السيدة عفراء بنت عبيد الأنصارية تزوجها الحارث بن رفاعة بن الحارث؛ فولدت له: 
معاذاء ومعوذاء وعوفا. وكلّهم شهدوا بدرا.”'' وبعد وفاة حارث تزقجت البكير بن با ليل 
الليني» فولدت له أربعة: إياساء وعاقلاء وخالداء وعامراء وكلّهم شهدوا بدرا. '”' 

كانت والدة الغزاة في سبيل الله والشهداء. وهي من السابقين في الإسلام» صحابية 
جليلة القدر عظيمة الشأنء عالية ا حمة» أنجبت أبناء شجاعاء ربنهم على حب ا جهاد في 
سبيل الله نسبهم التاريخ إلى أمهم بدل أبيهم» وكانوا يفتخرون بهذه النسبة. فإذا ذكر أحدهم 
في كتاب من كتب التاريخ والتراجم يقال: (ابن عفراء). وأسماء بني عفراء: عوف» ومعاذء 
ومعوذ. 

ولما جاء يوم بدر أرسلت أبناءها الثلاثة إليه» وفي بداية القتال تَقَدّمَ عَنْبَةَ بْنَ رَبيعَةَ 
وَتَبِعَُ ابْنهُ وأَحُوهُ فَتَادَى: مَنْ يُبَار؟ فَانْمَدَب لَهُ ثلاثة شَبَاب مِن الْأَنْصَارِ اثنان منهم: عوف 


ومعوذ ابنا عفراء» وثالئهم: عبد الله بن رواحة. قَمَالَ: مَنْ أَنْثُ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: اك 0 
عا آذ َدْنَا بي عَجنَا. ' '' وهكذا أبوا إلا أقرانهم من المهاجرين. 


3 عٍِ 


كان بنو عفراء شجاعا أقوياء. قَا لَّ عَبْدُ البَحمَنِ بْنُ عو عَوْفبٍ: إِيّ لَفِي الصف بَذْرِ 


ا 000 إِذ 0 


2 


2 


حَدُهُمًا سا مِنْ صَاحِبِهِ: يا عَم أرِني أَبَا جَهْلء مَقُلْتُ: يا ابْنَ أخيء وَمَا تَصِنَعْ به؟ قَالَ: 


6 


01 


آ 


» 
دو 
ايته 


عليه 
لاسا 


َ. و 


1١ 


هَدْتٌ اللَّهَ إنْ نْ 


ْ 
6 


الساوا 


و أَمُوتٌ دُونَُ فَقَالَ لي الآخْر سآ سِرًا منْ م صَّاحِبه مْلَةٌ قَالّ: 


- الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 1٠‏ 5)» الطبقات الكبرى: (//2). 
- الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 5٠١‏ ؟). 


الات انظر: صحيح سيرت نبوي (صحيح السيرة النبوية): (اإكده) وسنن أبي داود (556؟) والحديث صححه 
الألباني. 


اااي 6 _ااإ؟ىب؟ب؟بببببببب 


وو- 


00 90 ءََ 0 رج ادن 27 2 ا 0 9 ره 2 
فَمَا سن أن بَيْنَ رَجْلَيّن مَكَانَهُمَاء فَأَسَرْتْ هما إِلَيْه فَشَّذا عليه مثل الصّفَرَيْن حَقٌ صِرَبَاةُ 


وَهمَا ابْنَا عَفْرَاءِ. '”' وهتما معاذ ومعوذ. 

وعفراء هذه لحا خصيصة لا توجد لغيرهاء وهي أنما تزوّجت بعد الحارث البكير بن يا 
ليل الليثي» فولدت له أربعة: إياساء وعاقلاء وخالداء وعامراء وكلّهم شهدوا بدراء وكذلك 
إخوتحم لأمهم بنو الحارث» فانتظم من هذا أنما امرأة صحابية للها سبعة أولاد شهدوا كلهم 
بدرا مع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. ٠”‏ 


١6 


- صحيح البخاري: (5988). 
الإصابة في تمييز الصحابة: (8/ 40؟). 


سس سس للسسسصليو 9م 9 ؟ب؟ى؟ب؟ب؟بببببببببب 


السيدة أم أعن شُُ 
السيدة أل امن اها" بها قولاة رسول" لاعت هاى راغلا وتليت وخاضةة: 
ورثها من أبيه وخمسة أجمال أوارك وقطعة غنم. فَأعْتَقّها حين تزوج خديجة بنت خويلد, 
فتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث أم أيمن» فولدت له أيمن. صحب النبي - صَلَّى الله عَلَيْه 
ول - وقتل يوم حنين شهيدًا. وكان زيد بن حارثة مولى خديجة» فوهبته لرسول الله؛ 
فأعتقه؛ وزوجه أم أيمن بعد النبوة؛ فولدت له أسامة بن زيد. 


2 د 
0 0 عَم 0 


كانت أم أيمن صاحبة كرامة. قال عُثْمَانَ بْنَ الْقَاسِم: لَمَا هَاجَرَت أَمُ أَمَنَ؛ أَفْسَتْ 
الْمُنصَرَففِ دُونَ الروْحَاءٍء فَعَطِشَتُ وَلَيْسَ مَعَهَا مَاءْ وَهِيَ صَائِمَةٌ؛ َجَهَدَهَا الْعَطَن؛ فَديي 
عاوواتية” فهر واه مِنْ مَاءٍ برشاء ايض فأخذته فشربت منه؛ حَقٌّ رَوِيَتء فَكَانَتْ 
َقُولُ: ما أَصَابَي بَعْدَ دَلِكَ عَطَسْنٌ وَلَقَدْ تعرضت للعطش بالصّوْم في الوَاجِرِء قَمَا عَطِمْتُ 
بَعَدَ تِلْكَ الي وإن كنت لأصوم 5 المَوْم الحار قَمَا أَعْطْسْْ. 


وعن سفيان بن عقبة قَالَّ: كانت أم أن تلطّف النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وتقوم عليه. 7" 

وإلى جانب خصال حسنة كثيرة تحلت أم أيهن بحلية ا جرأة والشجاعة» فكانت في 
غزوة أحد مع نساء خرجن من بيوتمن للمشاركة في الجهاد. وكانت مهمتهن: سقي الماء 
للمجاهدين» وتداوي جرحاهم. 

قال الواقدي: حضرت أم أيمن أحداء وكانت تسقي الماء» وتداوي الجرحى» وشهدت 


خيبر مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْه وسَلُم. **' 


“*'- الطبقات الكبرى: (1179/8). 
- الإصابة في تمييز الصحابة: (8/ ».)551١‏ والطبقات الكبرى: (8/ .)١8٠١‏ 


ب ا _9لش9ليو 5 و ؟[؟إ؟بىب؟بىب؟ب؟ٍببببببب 


ولكن تخلف ابنها أيمن عن خيبر» وهو من فرسان الصحابة» وشجاعهم؛ فشق ذلك 
على أم أيمن» فعيرته بالجين والخوار. والحقيقة أن فرسه مرض بشرب العلف المخمرء فخلفه 
عن خيبر. قال سيدنا حسان بن ثابت وهو يشيد بشجاعة أيمن ويعذره عن تخلفه عن خيبر: 
عَلَى حِينٍ أَنْ قَالَتْ لأَجَن مه جَبْدْتَ وَل تَسْهَدْ هَوَارِسَ خَيْيرٍ 
لعن 1 خَبْنْ وَلكِن مهرة ضر يه شرب الْمَدِيدٍ الْمُحَمَرٍ 
وََلَالَّذِي قَدْكَانَ مِنْ سَأَنِ مهْره لاتق ابوه فارطا نمه 


0 


لما صَاحَ إِيْلِيسُ في غزوة أحد أن ححَمَدًا قَذ قُتل؛ تَمَرَقَ النَاسُء فَمِنَهُمْ م وَرَدَ 
لْمَدِيَةٌ حتّى دكَلوا عَلَى نِسَائِوم؛ وجكل النِسَاءً يَقْلئ: عَنْ رَسُولِ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلمْ 
تفوت انه ل ا 0 بجُوهِهم الرات» وَتَقُولُ لِبَعْضِهمْ: اك الْمِعْول فَاغْرل بهء 
وَهَلمٌ سَيمَك "*' 

إن هذا موقف مليء بالشجاعة والبسالة من أم أيمن» وأكبر من هذا أن زوجها زيدا 
وابنها أيمن استشهد خلال عام واحد» فاحتسبت شهادتهما عند الله» وآثرت رضى الله 
ورسوله. وق دكان هذا دور أنموذجي. 
والآن نأتي إلى تفاصيل شهادة زيد وأعن: 
فعَنْ عبد الل بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُعَنْهمَاء كَالَ: أَمْرَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِنْ قُيِلَ رَيْدّ مَجَعْمَنٌ وَإِنْ 


١ 2‏ 
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ها 


'*'- سيرة ابن هشام: (840/9- 4 *). 


'*'- دلائل النبوة للبيهقي: (9/ .)511-89٠١‏ 


اااي 6# ااإ؟ىب؟ٍبببببببب 


قُتِلَ جَعْمَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة4*”'. وكان كما أخبر الرسول َي فقتل زيد, ثم جعفرء ثم 
عبد الله بن رواحة» ثم أمر الناس خالدا بن الوليد. 

ولما بلغ أم أيمن خبر قتل زيد في هذه الغزوة؛ صبرت واحتسبت» واحتملت المصيبة 
باستقامة» ولم تحر على لساها كلمة توجع. 

ابحه النبي تَليْةٌ والمسلمون سنة / ه بعد فتح مكة إلى حنين» ولكن سبقت هوازن 
المسلمين إلى وادي حنين» واختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم في شعابه ومنعطفاته وأشجاره 
وكانت خطتهم تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في حنين المنحدر. 

لقت تافي الى كزان" المسلمين وأمطرهم الأعداء من جميع الجهات» فاضطربت 
صفوفهم وماج بعضهم في بعضء ونتيجة لول هذا الموقف انحزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار» 
كل يطلب النجاة لنفسه. وبقي الرسول كدت ونفر قليل في الميدان يتصدون لحجمات 
المشركين. "7 ' 

وكان من بين هذا النفر القليل سيدنا أيمن» قاتل يدافع عن النبي كَل حتى استشهد. 


نصرنا رَسُول الله في الدين سبعة وقد فر من قل فر عنه فأقشعوا 
وثامننا لاقى الحمام بنفسه بما مسه فق الدين لا يتوجع 


الثامن هو سيدنا عر وأما السبعة فهم: العباس» وعلى» والفضل بن عباس» 4 
سفيان بن الحارث بْن عبد المطلب وأسامة بن زيد» وأبو بكرء وعمر رضي الله عنهم 


١ ِ 


اجمعين. 


مه 


. ١ 

- صحيح البخاري: (57551). 
*- السيرة النبوية للصلابي: (78). 
-!١'‏ أسد الغابة: .)١89 /١(‏ 


سيو م ؟ب؟ب؟ب؟ببببببببببب 


كانت أم أيمن مكرمة عند الناس في حياة رسول الله َه وبعد وفاته على سواءء فعَنْ 


تَِنع قال: َال أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْك بَعْدَ وَكَاةٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِعْمَرَ: 
00 َ 


0 


5 


ٍ انا تزو لهاو كه كان تول رطان الادع اله ودام وا عا كلها اوتنا 
ًا يَكَثْء مَمَالَا :ما ينكيك؟ ما عِنْدَ اللو ير لرسُولِهِ صَلَى الل عَلَِْ وَسَلّم؟ فَقَالَتْ: نما 
نك أن لا أكون أغلة أن عااعند اللذ حخية إرشولة صل الله عله وَسَلءه. ولكن أبكي أن 
لوحي قَدٍ الْقَطَعَ مِن السَمَاءِ مَهَيّجَنْهُمَا عَلَى الْبّكَاءِ. فَجَعَلَا يَبْكِانٍِ مَعَهَا. '' 


ادي 
ساس 


قد أدركت أم أيمن حق الإدراك عظم قدر ما أنعم به بنو آدم في حياة البي مله 
وخاصة المؤمنون منهم من الاتصال المباشر بين الله والإنسان عن طريق الوحي» بل هي التي 
وجهت إلى هذه النقطة تفكير الصحابة أمثال أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. كيف لاء 
وقد أوتيت حظا من المعرفة بمقام النبوة بحبها للنبي تََيٌه وأمومتها له والعلاقة العاطفية معه. 
وكانت تستأهل التقدير والإكرام الذي يغمرها به البى كَل ١"‏ 

اختلفوا في الت وفاتحاء يقول ابن شهاب الزهري: تُوْقْيَتْ بَعْدَ مَا تُوْقٌ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْسَة أَشْهْرٍ. ''' وقَالَ الوَاقِدِيٌ: مَانَثْ في خلاقة عْثْمَانَ. **' 
وخلاصة القول أن السيدة أم أيهن هاجرت من مكة إلى ال مدينة ماشية على الأقدام. وكانت 


صوامة» متنحية» بكاءة من خشية الله. عطشت في سفر ا محجرة» قَدُيّ عَلَيْهَا مِنَ السّمَاءِ دك 


م 


أ- صحيح مسلم: .)١454(‏ 

''!- ترجمة صحيح مسلم وفوائد مختصرة للبروفيسور مد يحي سلطان محمود جلال بوري. (أردو): (017/5). 
أ- صحيح مسلم: .)١791(‏ 

“!- سير أعلام النبلاء: (؟/ 107؟5). 


ستستي سس سلصلبيو 9م ف ؟بى؟ى؟ببببببببب 


السيدة أم عمارة يك 
وهي نسيبة بنت كعب» تزوجها زيد بن عاصم لي» فولدت له عبد الله وحبيباء 
صحبا النبي يلي وبعد وفاة زيد بن عاصم تزوجها غزية بن عمرو المازني النجاري ككم: 
فولدت له تميمًا دن 
كانت أم عمارة جريئة عالية ا حمة» حضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. تحكي قصة بيعتها فتقول: كانت البتجال تصمّق على يدي رسول الله صِلَّى الله 
عليه وآله وسلّم ليلة العقبة» والعبّاس أخذ بيد رسول الله صلّى الله عليه وسلمء فلما بقيت أنا 
وأم سبيع نادى زوجي غزية بن عمرو: يا رسول الله هاتان امرأتان حضرتا معنا يبايعنك. 


فقال: «قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه إِنّ لا أصافح الما 1 


وإضافة إلى ذلك فقد شهدت أحداء والحديبية» وخيبر» وعمرة القضية» وحنيئاء ويوم 


شَهِدَتْ ثأءُ عُمَازَةٌ بنْث كغب أخدًا > مَعَ زَّوْجِهًا عَزِيّةَ بْنِ عَمْرِو وَابْنَيْهَاك وَحَرَحَتْ مَعَهُمْ 


شن لها في ول النّهَارِ ريدُ أن تَسْقِيَ الجْحى. فَمَائلْت يَؤميٍ وَأبْلّث جلاء حَسَئاه جرحت 


فكانت أم سعيك بنثٌُ سعد تقول: دَخَلتْ عَلَيْهَاءِ فقلت: حَدِئِيئٍ خبرك يوم أحد. 
0 ط 
أل 01 


أَنْظْرُْ مَا يَصْنَعْ التَّامنْء وَمَعِي سِقَّاءٌ فيه مَاءٌ؛ 


52 به والدولة والريح لِلْمُسْلِمِينَ. فَلَمَا الْهَرَمَ الْمُسْلِمُونَ 


.)5441/8( الطبقات الكبرى: (2/ 0.*).» والإصابة:‎ ٠“ 
.)4١8١( الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 57 5).؛ وانظر: سنن ابن ماجه: (78174)؛ وسنن النسائي:‎ - 
.)©0* /8( الطبقات الكبرى:‎ -١١' 


بسيو 86 9لأ6؟بىب؟ب؟ٍبسبببببب 


حت ِل رسول الله؛ فجعلت ما شد الْقِتَال وَأَدتُ عَنْ رَسُولٍ الله مَل بالسكيّف» وَأَْمِي 
بالْمَؤْسِ حَيٌّ حَلَصّت إِْهَ الجراح. قَالَتْ: فَرََيْتُ عَلَى عَاتِقِهَا جُرْكَا لَهُ غَوْرٌ أَجْوَفُ. 

فَقُلْتُ: يا أ ععازة كر ع أصتابك هذا؟ قالت: قبل ابّْنُ قميئة -وَقَدٌ و النَامُ عَنْ 
رَسُولٍ الله ل يصيح: دلوتي عَلَى عد؛ هلا يجَوْتُ إِنْ نجًا. فَاغْتَرَضَ لَهُ مُصْعْبُ بْنْ عْمَيْرٍ 
وناك مه مَعَةُ. فَكُنْتْ فِيهغ فصر بي هَذِهٍ الصَربة وَلَقَد صَرَيْتُهُ عَلَى ذَلِكَ ضَرَبَاتِء وَلَكِنّ عَذُوّ الله 
كَانَ عَلَيْهِ دِرْعَانٍ 7 


و 


عن عَبْدَ الله بْنَ رَيْدِ : ْنِ عَاصِمٍ يَقُولُ : ضَهِدْتُ أَحدًا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ. فَلَمّا تَمَرَقَ التَّا 
عَنْهُ؛ دَنَوْتُ منة أن وأكن كذيث عله فَقَالَ: ابْنُ أمّ عْمَارَة؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ازم. فَرَمَبْتُ بَيْنَ 
يَدَيْهُ يجلا مِنَ الْمُسْرَكِينَ حجر وَهُوَ عَلَى فَرَسِء فَأَصَبْتُ عين الفرس. فَاضْطَرَب الْقَرَْ حَقٌ 
وَقَعَ هُوَ وَصَاحِبَةُ. وَجَعَلْتُ أَعْلُوهُ بالمجَارة حٌَ نَضَدْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا و5 ًا وَالنونُ عووق اله 
ل 

وَنَطر جح أتى عَلَى عَاتِقِهَا فَقَالَ: أكك أَككٌ. اعْصِث جَرْحَهَا. بَرَكَ الله عَلَيْكُمْ 
7 ث أل بيت. عَمَامُ أُْكِ خَيْرٌ مِنْ مَمَام كُلانٍ وَفُلانِ. رَحَكُم اله أَهل الَْيْتِ. وَمَقَامُ َك 
1 4 خَيْرٌ مِنْ مَقَام كُلانٍ وَفُلانٍ. ركم الله أل الْبَيْتِ. قَالَتْ: اذْعٌ الله 
قُِ 


الجنّة. فَقَالَ: اللَّهُمْ اجْعَلْهُمْ ,5 قَهَائي في الجنّة. فَقَالَتْ: مَا أبَابي مَا أَصَابَني 0 


1 


نُرَافِكَكَ 


١١9 موى‎ 


الدنيًا. 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ رَيْدٍ قَالَ: جرخث يَوْميذٍ جزكا في عَضْدِي المُسْرَى. ضَرتني رَجلّ 
كأنَهُ الرقل وَل بُعرْجْ عَلَيّ وَمَضّى عَتي. وَجَعَلَ الدّمْ لا يَرقأ. مَقَالَ رَسُولُ الله: 5 


ات ا ِل وَمَعَهَا عَصَائِبُ في حَقُْوَيْهَا قَدَ أَعَدَّنْهَا لِلْجرَاح» فَرَبَطَتْ +7 


“!- الطبقات الكبرى: (8/ 4-5808 80). 


0 الطبقات الكبرى: (// 5.؟). 


ا ال الا 0 


الب وَاقِفَ يَنْظٌ إِلَ. ثم قَالّث: الْهَضنْ بم فَضَارب الَْوْمَ. فَجَعَلَ النّهمُ - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم - يَقُولُ: وَمَنْ يُطِِقُ ما تُطِيقِينَ يا أمّ عُمَارًَ! 

قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الْيَجْلْ الذي ضَرَب الني. ال ول لله هَذًَا ضَارِبٌ ابْنِك. قَالَتْ: 
أَعْترِضُ لَهُ فَأَضْرِبُ ساقه فبرك. قالت: فرأيت رسول الله يَتَبَتَمْ حَقٌّ رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ 0 


استمّدذت يا أَمّ عَمَارَةَ .ثم أَقْبَلنا ا بعلّهُ بالستلاح 6 فقال البي. كَقةِ: الْحَمْدُ 
ِنَهِ الذي ظْمَرَك وأ أو ع عَيْنَكِ مِنْ عَذَوَك وأ وراك ارك تداق 

و إلى جانب الشجاعة وعلو ا حمة» فد تحلت السيدة أم عمارة بالصبر والثبات» فلما 
قتل مسيلمة الكذاب ابنها حبيب بن زيد؛ صبرت واحتسبت» ول يصبها القلق والاضطراب. 
وتفصيل القصة كالتالي: 

لما ظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة» وادعى النبوة وهو فيها كاذب-؛ كتب إليه 
رسول الله ليه رسالة يدعوه إلى الإسلام والتوبة عن الضلالة والكذب» وحمل الرسالة إلى 
فشيلحة حيس ين زيك الأتضارئيء فعندما "سلمة الرسالة قال :له مسيلية الكذاي:'اتشهد أن 
د رسول الله ؟ فيقول 1 نعم) فيقول له: أو تشهنك أن رسول الله ؟ فيقول: أنا أصم لا أسمع, 
ففعل ذلك مراراء وكان في كل مرة لا يحيبه فيها حبيب إلى طلبه يقتطع من جسمه عضواء 
ويبقى حبيب محتسبا صابرا إلى أن قطعه إربا إربا؛ فاستشهد ليل بين يديه'"' هو مؤمن 
بالرسول غُهّد تََلِ. ولما بلغ ذلك أم عمارة ثبتت كالجبار الراسخات» وصبرت غاية الصبر 
واحتسبته عند الله. 

ولما وقعت في عهد أبي بكر الصديق حرب اليمامة ضد مسيلمة؛ حضرنتًا مع ابنها 


عبد الله بن زيد» فقاتلت قتال الأبطال» وقطعت يدها وجرحت سوّى يَدِهَا د عشر 


''- الطبقات الكبرى ط العلمية (8/ ٠.5‏ -ه.8) 


- الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبو بكر الصديق: (54-775؟)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 870). 


ب يبيب م و يج 


جُيْكَاء فانصرفت إلى المدينة وَيِمَا الجراحَةٌ. فكان أبو بكر -وهو خليفة- يعودها ويسأل عن 
نا 

وقدر الله تعالى في اليمامة أن شارك عبد الله بن زيد وحشيا في قتل مسيلمة» رماه 
وحشي بالحربة» وضربه عَبْد اللّهِ بْن زيد بالسيف فقتله. '"' وهكذا أخذ من مسيلمة ثار أخيه 
حبيب بن زيدك. 

ولقد كانت أم عمارة امرأة فاضلة» مجاهدة في سبيل الله من المؤمنات حقا. توفيت 


2 80 51 ع 
سنة ١‏ ها" . أنزل الله عليها الرحمة والسكينة» وأدخلها فسيح جناته. 


'"'- الطبقات الكبرى: (8/ 205). 
'"'- أسد الغابة: (*/45 .)١‏ 


*"'- الأعلام للزركلي: (8/ .)١15‏ 


نابت يي 70ب 


الفصل الثاني 


السيدة أسماء بنت أبي بكر يف 


أسماء بنت أبي بكر الصديق» وكان عبد الله بن أبي بكر أخاها شقيقها. وأمهما قيلة 
» وقيل: قتيلة بنت عبد العزى. ولدت قبل (الحجرة) بسبع وعشرين سنة » وكان عمر أبيها 
لما ولدت نيفا وعشرين سنة. وكانت أسن من عائشة وهي أختها لأبيها. وأسلمت بعد سبعة 
5 

كاف لذ تابتع وديف واجعلمه الفيي تالت ناز وفك تدر ردول دهان 
لله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ في بَيْتٍ أي بَكْرء جيت أَراد أَنْ يَُاجِرَ إل المريئة كَالَتْ: فَلَمْ يد لسفرته 
وَلآ لِسِقَائهِ ما نَيِطُهُمَا به فَقُلْتُ 3 بكر تزواشها جد شيا أزبط به ِل نِطاقِّي»» قَالَ: 


اعد 


الِنَطاقيّن» 


تحملت كثيرا من المشاق في سبيل الدين» تقول نفسها: لما خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 


عليْهِ وَسَلَْمْ وأَبُو بَكرِء أَنَى نَفَرٌ مِنْ فُرَيْشِء فِيهم أَبُو جَهْلٍ فَوَقَهُوا عَلَى با ب أي بكر 
فَحَرَجْتُ إِلَيْهِمْ مَمَالُوا: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لا أَذْرى وَاللَِّ أَيْنَ أبي» َرَقَعَ أَبُو جَهْلٍ يَدَهُ وَكَانَ 


< 2 ال اه 7 4 06 1 


تزوجها الزبير بن العوام» وكان فقيرا لا مال له» فصبرت على فقره واحتسبت» وهي 


تتحدث عن ذلك فتقول: تَرَوْجَني الرُبيْلُ وَمَا لَهُ سَيْءْ غَيْرُ فَرَسِهِ؛ فُكُنْث أَسْوْسُك وَأَعْلِفُه 


هو- 
عو 


وَأَدُ لاه ه الَنَوَىع وأُسْتَقِّي) وأَطية) وَكْنْتُ أَنْقُاه النََى من / أَرْضٍ لير لي أنطقة ل 


ب 2 ف 2 70 
اللو - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - عَلَى رَأسِي. 
أسد الغابة: (9/5). 
''- صحيح البخاري: (2591/9 89.:17). 
'"'- تاريخ الإسلام: (1/ 51097). 

*''- سير أعلام النبلاء: (؟/ ٠91-59؟)‏ 


) 


كانت عابدة» سخية النفس» تحث النساء على الصدقة» جريئة» عالية الهمةع 
ومصداقا لقول الله تعالى: ((وقولوا قولا سديدا)) ''. 

الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي: قائد» داهية» سفاك» خطيب. ولد سنة 4٠‏ ه 
ونشأ في الطائف» وانتقل إلى الشام ؛ فلحق بروح بن زنباع ؛ نائب عبد الملك بن مروان» 
فكان في عديد شرطته. 

ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره؛ وأمره بقتال عبد الله بن الزيير» 
فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه » فولاه عبد الملك مكة » والمدينة » 
والطائف » ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه » فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو تسعة 
رجال على النجائب » فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة . وبى مدينة واسط (بين 
الكوفة والبصرة) . وكان سفاكا سفاحا باتفاق معظم المؤرخين. 

أطاعه أناس وعصاه أناس. وهو أول من ضرب درهما عليه (لا إله إلا الله د رسول 
الله)» وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام. إن امرأة من المسلمين سبيت في ال ند 
فنادت ياحجاجاه» فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيك لبيك» وأنفق سبعة آلاف درهم حق 
ال م 

وال حيق: اختضة+ اللية غك لى كن الكن فون اتلك :لا" تفملك.. وال 
الأَصْمَعِيٌ: قَالَ الحَجّاجُ لما احتضر: 


و 


يَا رب قَذّ حَلِف الْأَغَدَاء وَاجْتَهَدُوا ني بج ين ساحن الثار 


عي + > 1 , : 1 1 3 
لُِونَ عَلَى عَمْيَاء وَنْحهُم ما عِلْمُهُمْ بِكَثرٍ الْعَفْو سار 
- 0 ٍ_ ٍ- 


20 الأحزاب: 3 /). 


'*'- الأعلام للزركلي: (؟/158١).‏ 


0 


١م‎ 


ليْلةَ 71 في رَمَضَانَ سنَةَ 96 ه . 


8 


عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. قال: فجعلت قريش تمر 
عليه والناس. حتى مر عليه عبد الله بن عمر. فوقف عليه. فقال: السلام عليك أبا خبيب» 
السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيبء أما والله.» لقد كنت أنماك عن هذا. أما 
والله» لقد كنت أتماك عن هذا. أما والله» لقد كنت أتماك عن هذا. أما والله» إن كنت ما 
علمت» صوّاماء قوّاماء وصولا للرحم. أما والله» لأمّة أنت أشْرّها لأمّة خير. ثم نفذ عبد الله 
بن عمر. فبلغ الحجّاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل إليه. فأنزل عن جذعه, فألقي ف قبور 
اليهود. 

ثم أرسل إلى أمّه أسماء بنت أبي بكرء فأبت أن تأتيه. فأعاد عليها الرسول: لتأتبئ أو 
لأبعدة الزلق مو ينعيف قرو بلك قال #دفايت وقالت: والله» لا آتيك حتى تبعث إل من 
يسحبي بقروني. قال: فقال: أروني سبوم. فأخذ نعليه. نم انطلق يتودّف. حتى دخل عليها. 
فقال: كيف رأيتي صنعت بعدوٌ الله؟ قَالَتْ: رَأَبْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْه ذُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عليك 
آخرتك. 


ما ع 


بلغنى أنّك تقول له: يا ابن ذات النطاقين, أناء والله» ذات النطاقين» أمّا أحدهما: 
فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وطعام أبي بكر من الدّوابٌ. وأما الآخر 


'“'- تاريخ الإسلام: .)١٠١3748/5(‏ 
'4'- سير أعلام النبلاء: (؟/ 595). 


اااي 99 9 تاإ؟ىب؟ب؟بسسسبببببب 


فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أَمَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدّنَنَا «أنَّ في تَقِيفٍ 
كَذَايًا دَمَبير» فأمّا الكداسة فرأيناه. وأما المبير فلا إخالك إلا إِياه. فقام عنها وم 
006 


00 مِانَةَ سد و د ممما 21 سن وم يضعف عقلهاء ولكن ذهب بصرها. 


وكفنت ابنها عبد الله ابن الزبير» وصلت عليه. وكانت صابرة » شأكرة» زاهدة» عابدة, 
صادقة» ذاكرة. 


توفيت في مكة بعد وفاة ابنها بليال””'. وفي رواية: لما أنزل ابن الزبير من الخشبة 


شت بعد ذلك عشرة أيام» وقيل: عشرون يوماء وقيل: بضع وعشرون يوماء وقد قتل ابنها 


1 ا 
عبد الله سنة #/ا هه *8 


5 صحيح مسلم: .)١5145(‏ 
ار تاريخ الإسلام: (؟/ 286). 


.)9/5( أسد الغابة:‎ ٠“ 


بيو 894 (27ت؟ىب؟ٍبببببببب 


عِ 
أم الدرداء الصغرى 
وهى | 0 الال ال و معنو هُجِيْمَة الأوصابئة ب اده لدان 


هو- 
0 ؛ أبي 


الدزذاق, وعة: سَلْمَانَ الفَارسِيَ» وَكَعْبٍ ؛ بن عَاصِعٍ 


وَعَرَضتٍ القُرْآنَ وي صَغَيْرَةً عَلَى أبي الدَزْداء َطال عُمرقاء وَاشَمَهَرَتُ بالعلم 
وَالعَمَلِ وَالرْمُدٍ. 

وخلفت -كصلقة جارية- عدد اكبيرا من تلاميذها. فمنهم: جْبَبْرُ بن ثُقَيْلِ وأو 
قِلدبَةَالجرْميٌ» وَسَالحُ بن 0 جد وَرَجَاءْ بن حَيْوة وَيُوْنْْ بن ميْسَرَة ومكخؤل» وَعَطَاءٌ 
الكْيُخَارَاكُ وَإِسْمَاعِيْلُ بن عُبَيْدٍ الله بن أبي المهماجرِء وَرَيْدُ بن سَالِ ؛ وَأَبُو حَازعٍ الأَعْرَجُ) 


م لاما 
وَإِبْرَاهِيمُ بن أبي عَبْلَهَ وَعْثْمَانُ تن حَيّانَ لبي . 


قال عنها تلميذها ا أم الدرداء فقيهة. وقال عَوْنٍ بن عبد الله: كنا 


١84 


أن أم الدرداي فنذكر الله 


١845 هم‎ 


مكلت فق اشنة إشدى: وفانات: وكانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس» وستة 


أشهزر جتمقق: وماشت' يعدا مئة إلعلاف واي 13 


فمما مضى من البحث يتضح أن السيدة أم الدرداء الصغرى جمعت إلى جانب العلم 


والفقه والفضلء» كثرة العبادة والزهد في الدنيا. 


7- كانت لأبي الدرداء رض - زوجتان» تكنى كل منهما بأم الدرداء. إحداهما أَعٌ الدَّرْدَاءِ الكُبْرى وا صُحْبَة. 
0 خراهما ا الدَّرْدَاءٍ الصغرى» وكانت تابعية. 

'*- سير أعلام النبلاء: (1/1//54؟). 

-١‏ سير أعلام النبلاء: (1078/5؟). 

-١‏ سير أعلام النبلاء: (1079/5؟). 


'- تمذيب التهذيب: .)4571/1١7(‏ 


848 


4 


يي سج 


هذا وقد ألصق الدكتور مد أكرم الندوي على ص ٠١‏ من كتابه الإنكليزي 
(انحدثات) (41-1111122001626) صورة المسجد الذي كانت تدرس فيه أم الدرداع 


فليرجع إليه من يريد التفصيل. 


السيدة أم عطية شُُ 
الممُّهَا: نَسِيْبَةُ بنْتُ ال خارثء وَقِيْلَ: نَسِيْبَُ بنْتْ كغبء مِن فُمَهَاءِ الصَّكَابَة» َا عِدَّهُ 
أعايئث. ومين التي عَسَلَتْ بْتَ الي -صَلى الله 00 
لمر وَعَبْدُ الملكِ بن عْمَيْرِ وَإِسْمَاعِيِلُ بن عَبْدٍ لمن وَعِدَةُ. 
عَدِيْنُهَا يع في الكُبُب السئّة. 


سن . ره وي ١9”‏ 
سنة سبعين. 


ع 


عَاشَت ان خُذُوْدٍ 


أيها القارئ الكريم» فما ظنك فٍ فضل ال مرة التي من بين تلاميذها التابعي ا جليل 


الإمام نت بن سيرين» وأخته الفاضلة حفصة بنت سيرين؟ 


11١ 


- صحيح البخاري: .)١557(‏ 
أ- سير أعلام النبلاء: (1/8/9"). 


لاف 06 إصت؟ى؟ىب؟بسحح ب 


5 


إن 


2 و ِ 5 
عَدَه ب: 00 عا الرحمَن رحمها اللّه 
2 7 أذ-ه 
: م ؟رس|) هك 0 سررهة ).كك >ومسك يع 4ه ها 456 
السيدة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصَاريّة النجارية المدنيّة» تريب عَائْشَة وَتلمِيذْتَهًَا. 


حَدَّنْتْ عَنْ: عَائِسَة وم سَلَمَ ورَافِع بن حَدِيْجء وأَحْتَهَاء أَمّ هِسَام بنْتِ حارثة. 
وعدت عنها: ولذهاء ألو البَجَالٍ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ البَحْمَنِء وَابْتَاُ؛ حَارتَةُ وَمَالِكُء وَابْنُ 
أحْتهًا؛ الققاضي ا بكر بن حَرْمء وَابَْاهُ؛ عَبِدَ الله وَمْحَمَّدء وَالزَهْرِي» وَيحىى بن سَعيّدٍ 


ه- 


وه 


لأَنْصَارِيح» وَآحَرُوْنَ. 


وَكَائَتٌ عَالِمَةً» لَنِيهَةً: كي عي كتير العدم. حواات كاصبعن الناور وبر كدر 
َتَهُ قَالَ لي: يا غلا أَرَاكَ تحرص عَلَى طَلَّبٍ العِلّم كلا أَدُلكَ عَلَى وعَائِه؟ قُلْتْ: لد 
قَالَ: عَلَيِكَ بِعَمْرَه قَإِنّهَا كَانَتْ في حَجْرٍ عَايْشَةَ. قَال: فأنينهاء فوجدتها بحرا لا ينف . 


8 


- 5 ا 0 © ا الوه >م) ه ه إاه- ١53‏ 
وَمائة. وَحَدِيْتّهَا كَيْبْرٌ في دَوَاوِيْنِ الإسلام. 


اخْتَلُوا في وَفَامَاء َقِيْلَ: تُوْيْيَتْ سَنَةَ مان وَتَسْعِيْنَ. وَقِيْلَ: تُؤْفْيَتْ في سَنَةِ سب 
فمن قول الإمام الزهري ينجلى أن السيدة عمرة -- رحمها الله كانت في ا حقيقة بحر 


العلم» وأنما أروت عطشى العلم حتى ارتوواء فخرجوا من مدرستها أئمة علماء. فرحمة الله 


30 


- سير أعلام النبلاء: (4//ا. هحلم: ه). 


اباي 108 0©؟ىب؟ب؟بح ب 


٠‏ ال اه ٠‏ رحمها الله 
حفصه بنت سيرين < 


١35 


وهي التابعية الجليلة أم الهذيل أخت الإمام د بن سرين. 


روت عن أخيها يحبى» وأنس بن مالكء وأم عطية الأنصارية» والرباب أم الرائح» وأبي 
العالية» وأبي ذبيان خليفة بن كعبء والربيع بن زياد الحارثي» وخيرة أم الحسن البصري» 
وسلمان بن عامر الضبي» وجماعة. ١”‏ نستطيع تقدير ما جمعت لديها من العلم والفضل من 
خلال ملاحظة شيوخها الفضلاء وأساتذتما العظماء؛ ففيهم الصحابة وأجلة التابعين. 

وحينما نقوم بتتبع تلاميذها؛ يظهر لنا جليا أنما بلغت الدين حق البلاغ» ونشرت 
العلم حق النشر؛ وصارت مصداق قول النبي ثليه ((بلغوا عني ولو آية)) . 


فممن رَوَى عَنْهَا: أَحْوْهَاء؛ٍ م وَقَتَادَة» وأيوب» وخالد الحَذَّاءء ابن عون وَعِشَامُ 


بن حَمَانٍ. 


قال إِيَاسٍ بن مُعَاوِيَة: قا أَذركك أحداً 1 عَلَيْهَا. وَقَالَ: كَآتِ الْمُرَآنَ قصِي بنْتُ 


2 
7 


ثِيْ عَشْرَةَ سَنَةه وَعَاضشَتْ سَبْعِيْنَ سَنَةَه فَذَكْرُوا لَهُ الحَسَن وَابْنَ سِيْرِيْنَ» فَمَالَ: أمًا 


ا ا 


4 الطبقات الكبرى: (8/ ؟25). 
- تمذيب التهذيب: .)509/1١7(‏ 
الات صحيح البخاري: (55501). 

.)5017/5( سير أعلام النبلاء:‎ -١ 

“'- الطبقات الكبرى لابن سعد: (/؟255). 


'- تمذيب التهذيب: .)41١/1١١(‏ 


ف 008 ب ب ب 


/ا5 


شهدة البغدادية 
حدثة القرن السادس ا مهجري فخر النساء» شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج 
الكاتبة» البغدادية المولد والوفاة. كانت من العلماء» وكتبت ا خط ا جيد» واشتهر ذكرها وبعد 


صيتهاء وكان ها السماع العالي أ حقت فيه الأصاغر بال كابر. 


معت من أى الخطاب نصر بن أحمد بن البطرء وأبى عبد الله الحسين ابن أحمد بن 
طلحة النعالي» وطراد بن مهد الزينبي» وغيرهم مثل: ا الحسن علي ابن الحسين بن أيوب» 
وأبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسفء وفخر الإسلام أبي بكر مد بن أحمد 


ها أت 1 
الشاشى. 


روى عَنْهَا الحفاظ الكبار والعلماء العظام: أَبُو القاسم ابن عساكرء وأبو سعد 
السمعاني» وأبو مُحَمّد عَبْد الغئي -صاحب (عمدة الأحكام)-» وعبد القادر الرهاوي؛ وعبد 
العزيز ابن الأخضرء وأبو الفرج ابن الجؤني -صاحب التصانيف-», وأبو مُحَمّد بْن قُدَامةِ - 
صاحب المغني-» والعماد إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الواحد» والبهاء عَبْد ايحم والشهاب بن راجح, 
والقاضي أَبُو صالم الجيلي, والناصح ابْن الحنبلي» والفخر الإربلي» وعبد الرزاق بن سُكَئئَة, 
وشيخ الشيوخ أَبُو مُحَمّد بْن حَموَيْه والأعز ابن العُليق» وإبراهيم بْن الخير» وأبو الحسن ابن 
الجمَيْزِي» وأبو القاسم بْن قميرة» وعد بْن مقبل ابن المني» وخلق كثير. '*" 

قال اين الدبيئي: امأّة جليلة صا حة» ذات دينء وورع» وعبادة. 

وقال أبو الفرج ابن الْجَؤْزي: قرأت عليها كثيرًا من حديثها. وكان لما خط حَسّن. 


وتزئّجت ببعض وكَلاء الخليفة» وعاشت مخالطة للدار ولأهل العلم. وكان لها بر وخير. وقرئ 


'''- وفيات الأعيان: (؟//ا/ا4). 


'''- تاريخ الإسلام: (098/15). 


اااي 168 #؟©؟ىب؟ب ب 


عليها الحديث سنين» وعُمرت حت قاربت الماثة. وثُوفيت ليلة الإثنين رابع عشر المحرم -سنة 


هه 15 


هذاء وأصرف النظر من فخر النساء إلى نساء عصرنا هذا؛ فيذوب القلب أسفا على عدم 


'''- تاريخ الإسلام: (098/15). 


سس سس للسسلصليهو 168 :| ك؟ب؟ب؟بب+ببببببببب 


ّ م4 سن أ ا 
كرعة أمّ الكرّام المرْوزِيّة 
محدثة القرن الخامس المجريء المشتهرة في الآفاقء الشَّيِْحَةٌ العَالِمَةُ المَاضِلَة 
اعد يم الكرام كَرعَةٌ بِنْتُ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن حاتم المرُوَزيُة؛ ولدت في المرو (إحدى مدن 
إيران). 
بمعت: مِنْ أبي الْبْتَم الكُشْمِيْهَي صَجِيْح البُكَارِي وسقي م زاشر بن أخل 
المكرحسين) عقن اله بر الو وم اويا صْبَهَانَ. وَلَا قَهُمْ وَمَعْرفَة مَعْ الحبْر وَالتّعبد. '' " 
وما يدل على بصيرتحاء وتبحرها وطول باعها في العلم واللنديت أن حدة عَنْهَا:ْ جامع 
العلوم الختطيّث البغدادي» وأبو عبد الله الحميدي صاحب (الجمع بين الصحيحين)» ل 


هو- 
011 


المظَفَرٍ مَنْصُو مَنْصُوْرُ بن السسَمْعَاق صاحب المؤلفات. وَأَبُو العَنَائم النَّسِْ» وَأَبُو طَالِبٍ الحْسَيْنُ بن 
0 الرْنَييَ قد بن بَرَكات السّعيديء وَعَلِين بن الحْسَيْنِ القتاى: وَعَدَد الل بيه محقد د بن 
صَدَقَة بن العرّال» وَأَبُو القَاسِم عَلِنُ بن إِبْرَاهِيمَ النّسِيِبِء وآخرؤن. *'' 
وقد قرأ عليها الخطيب البغدادي صحيح البخاري في أيام موسم الحج في خمسة 
أيام. " “وشا مينه عال» وكذلك سمع منها صحيح البخاري بمكة غُد , بن الحسين أبو يعلى 
السراج من أهل همذان.؟*" 
قَالَ أو بكر بن مَنْصُوْرٍ السَمْعَايَ: سمغت الوَالِد يذكر كَريمَة» وَيَقُوْلُ: وهل رَأَى 


إنْسَادَ 0 كرمة؟”' 


37 


- سير أعلام النبلاء: /١8(‏ 387). 
- سير أعلام النبلاء: 5/١(‏ 255 1/19؟1١).‏ 
'- سير أعلام النبلاء: (18/ /1/97؟). 
'''- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: (1/ .)58٠١‏ 
'''- سير أعلام النبلاء: /1١8(‏ 5854). 


سيو 168 84ب ب 
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كانت صا حة؛» طاهرة» عفيفة» وقفت نفسها لخدمة العلم» ومانت بكرا ل تنزو 

هرة 2 ومانت بكرا لم تنزوج 

أبداء وجاورت بحرم مكة طول ا حياة» وماتت بها - وَقَدُ بلغتٍ المائّة- سنة 45 ه كما قال 
ابن الوردي في ا (وفيهًا (أي: سنة 57: ه) توفيت كرمّة بنت أحمد بن 0 


المروزية راوية صّحِيح البُكَارِيّ بمَكّة عالية الْإِسْئاد. فرحمة الله عليها رحمة واسعة. 


مسك الختام 

فهذا هو ذكر نخبة من الأمهات اللاتٍ عنين بنعمة الله العظيمة - وهي الأولاد- بالغ 
العناية» فربينهم تربية صالحة أبقتهم إلى الأبد. زينة على ألواح تاريخ الإسلام» ومصباحا ينير 
الطريق لمن ضل عنه؛ وكفى بالمرأة فخرا أنما قد أنجبت سيد الأولين والآخرين تدا صلى الله 
عيله وسلم. 

إن الصلة بالتاريخ» والاطلاع على الماضي مؤشر على حياة الناس. ويقدر مدى 
شوق النساء من السلف إلى التحلي بالعلم وخدمة الدين نما مضى في الصفحات السابقة 
من القصص والحكايات الصادقة والواقعية» فكن أمهاتٍ للقادة والبنائين والأئمة» وجعل الله 
حياتهم قرة العيون لوالديهم» وأكرمهم بالفلاح والنجاح والسعادة في الدارين. ذكر في الكتاب 
بعض تلكم الأمهات امحسنات ذوات الهمم» وليس ذلك إلا الغيض من الفيض والقليل من 
الكثير» والقصد الوحيد من تأليفه أن تشعر أمهات العصر الحاضر بعظم مسؤوليتهن وأهميتها 
تحاه الأولاد» ويفزن بسعادة الدارين والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» بسلوك مسلك السلف 
الصالح القويم. 

وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب منارة النور في عصر سادت فيه ظلام الفتن» وهبت 
فيه ريح المادية. وما ذلك على الله بعزيز. 

إن الابتعاد عن السلف الصالح منهجا وسلوكا من أهم أسباب ضعف المسلمين 
وهوانحم. وما نتج عن ذلك في امجتمع: النزوع إلى المادية» وموجة اعتناق حضارة الغرب» 
والانبهار بماء والرغبة الملحة ف تربية الجيل الناشئ وفق نظمها الوضعية. فللحسن البصري أن 
يولد ثانيا إن كانت الأم أمه. والنجاح في انتظارنا ولكن بعد عبور قنطرة الشروط والأحكام. 


وعلى كل فقد قرأنا في هذا الكتاب ذكرا جميلا موجزا للأمهات العالمات الفاضلات ذوات 
ا ممم يبعثنا على سلوك طريق الناجين. وأسأل الله أن يضع للكتاب قبولاء وينفع به الجميع) 
ويجعله وسيلة للنجاة والمغفرة لي ولوالدي» وأساتذيٍ الكرام. 
0/ يناير/ 7019 م 
الموافق 


ه١‎ 4 5٠ الثاني/‎ عيبر/*٠‎ 


فهرس المصادر والمراجع: 

-١‏ ابن الأثير» علي بن د (ت .“هه 5١5١ه)ء‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» دار الكتب العلمية. 

9 ابن أبي يعلي» عد بن د (77ده)» طبقات الحنابلة» دار المعرفة - بيروت. 

0-٠‏ ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي (591دهء 505 ١ه)‏ مناقب الإمام أحمد» دار 
هجر. 

0-5 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي» (411 ١ه)ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
ببروات . 

ه- ابن حجرء أحمد بن علي» (ت 857هء 7179١ه)»‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة» بيروت. 

5-> تحذيب التهذيب لابن حجرء (777١ه).‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الهند. 

2-1 هدي الساري في مقدمة فتح الباري لابن حجرء دار طيبة. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4١5(‏ ١ه)ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

2-9 غبطة الناظر لابن حجرء (7٠9١م)»‏ 021268 رووع2 152و5ز/28 أقناصه8 

-٠‏ ابن حنبل» أحمد بن د (ت 47١ ءه١ 5١‏ ١ه)ء‏ المسند» مؤسسة الرسالة. 

-١‏ ابن خلكان, أحمد بن مد (١585هء‏ ٠6٠9١م)»‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» دار صادر - بيروت. 

5- ابن سعدء أبو عبد الله مد بن سعد (ت .*5هء 5٠١‏ ١ه)ء‏ الطبقات الكبرى» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد اللى (ت 457هء ؟5١4١ها)ء‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء دار الجيل» بيروت. 

-١5‏ ابن عثيمين» تُّد بن صالحء (ت ١157١اهء‏ 8١٠0٠م))‏ شرح صحيح مسلمء 
المكتبة الإسلامية» القاهرة. 
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ابن كثير» إماعيل بن عمرء (ت 5 ل/الاهء 57٠١‏ ١ه)ء‏ تفسير القرآن العظيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

قصص الأنبياء لابن كثير» (/7١ه)»‏ مطبعة دار التأليف - القاهرة. 

ابن ماجه» تُّد بن يزيد» رت 077١ه)؛‏ السنن؛ دار إحياء الكتب العربية. 

ابن ناصر الدين» خُّد بن عبد الله (ت 8547هء *١4١ه)ء‏ تحفة الإخباري 
بترنهة البخارقي .دار البشائر الأسلامية: 

ابن الوردي» عمر بن مظفرء (ت 535لاهء 5117 ١ه)ء‏ تاريخ ابن الوردي» دار 
الكتب العلمية - لبنان / بيروت. 

ابن هشام؛ عبد الملك بن هشامء (ت *١٠هء‏ 7175١ه)ء‏ السيرة النبوية» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث» (ت 075١ه)»‏ السنن» المكتبة العصرية» بيروت. 
أبو عبد اليحمن الفوزي» (14١لام)‏ مشهور واقعات كي حقيقت (حقيقة الوقائع 
المشهورة بأردو)» أريب يبليكيشنز. 

البخاري» د بن إسماعيل» (ت 555 هء ١577‏ ه)ء الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله يَديْةٌ وسننه وأيامه الجامع الصحيح؛ دار طوق 
النجاة. 

اك لقن تلخارفي مزه لوعن رسكي للنازف اشر والتوزيي اراس 
البروفيسور جلالفوري» (5١١٠م):‏ شرح صحيح مسلم وفوائده (أردو)» دار 
العلم . 

البييهقي» أحمد بن الحسين» (ت 8ه45ه. 5١8‏ ١ه)ء‏ دلائل النبوة» دار الكتب 
العلمية» دار الريان للتراث. 


7- الترمذي, غُد بن عيسى» (ت 719اه, 7980١ه).»‏ السنن» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

8- الحاكمء د بن عبد الله (ت ه٠.4هء‏ ١١51١ه).‏ المستدرك على الصحيحين» 
ذان الكفن' العلفية- “'بيروت: 

4- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن (ت 45هء 5117 ١ه)ء‏ تاريخ بغداد 
داز الكميو العلقية جاوروت: 

“- الذهبي, غّد بن أحمدء (ت 8 كلاه 5.5١ه)ء‏ سير أعلام النبلاء» مؤسسة 
الرسالة. 

-“١‏ تاريخ الإسلام للذهبي» (7١٠٠م)؛‏ دار الغرب الإسلامي. 

؟*- تذكرة الحفاظ للذهبي» 51١5(‏ ١ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

*”- الزركلي» خير الدين بن محمودء (ت 957١ه‏ ”*١٠58م).‏ الأعلام؛ دار العلم 

- السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء (ت ١175‏ ه - ط 47١‏ ١ه)‏ تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة. 

ه*- السيد سليمان الندوي, (ت «ه9١م,‏ 5١٠١١م)»‏ سيرة عائشة (أردو)» المكتبة 
الإسلامية. 

5*- الصلابي, علي مد مد (57 ١ه)»‏ الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر 
الصديقء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة. 

1”- السيرة النبوية للصلابي» (573 ١ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- الطبريء مد بن جريرء» (ت ١٠71ه,‏ 17١1م)‏ جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» دار ابن حزم. 

8- عبد السلام المباركفوري» (ت 547 7١ه. 5٠١5‏ ١ه)ء‏ سيرة الإمام البخاري» الدار 
السلفية» بومبائي. 

-4٠‏ الفسويء يعقوب بن سفيان» (ت 01/17؟ه» 40١‏ ١ه)ء‏ المعرفة والتاريخ» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
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القاضي أطهر المباركفوري» (ت 997١م‏ 0٠59١م).,‏ سيرة الأئمة الأربعة» إداره 
إسلاميات» لاهور. 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي» (ت 44 دهء 355١م)»‏ ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك» مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 

مالك بن أنس الإمام» (ت 5١١هء‏ 5.5١ها)ء‏ المؤطأء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

د إسحاق البهتي» (ت 5١١٠م 01١١‏ 5م), اسلامكىيبثيال (بنات الإسلام)» 
الكتاب إنترنيشئل. 

٠ع‏ باكمال خواتين (ستون امرأة ذات كمال) للبهتي» (7١١٠م))‏ مكتبة 
الفهيم» مؤ. 

د بن ناصر الحميد» (١١١٠م)»‏ قرآل يل خوا من سك واقعات (قصص النساء 
في القرآن)» دار الكتاب والسنة. 

مهدي رزق الله أحمدء (7١١٠م)»‏ صحيح سيرت نبوي بأردو (صحيح السيرة 
النبوية)» دار العلم» بومبائي. 

النسائي» أحمد بن شعيب» (ت .“هه 5١5‏ ١ه)ء‏ امجتبى من السنن» مكتب 


المطبوعات الإسلامية» حلب. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج» (ت ١55ه).‏ المسند الصحيح المختصرء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

مقتدى حسن الأزهري الدكتور» (ت ٠٠١3‏ م؛ 7٠٠١07‏ م) خاتون الإسلام 
(أردو) مكتبة الفهيم» مئو. 

الموقع الالكتروني: 55201021655.60132. 25 12616ع 2غ ادع[ / /:وصاغط 


تعديم مال لا ونم باو امك امال ملاعاي المطاق اوم لوف ااا لاس مو 
مقدمة ب جا ب ا 10 ب وسو ال ل و ا ا ا 0 
اليات الأول: 111 121007010 
الفصل الأول: 0 
كلمة تمهيدية ا 00 
الولد نعمة الله العظيمة ا ا 
الفصل الثاني دور الأم ف تربية الأولاد 1 
الباب الثاني الوب الو الا لع فب ساديدا وفنا سطس مامتو وو و وش 1 
الفصل الأول: الذكر الجميل لأمهات القادة من السلف معي م ا ا ف 
أم أنس بن مالك رضي الله عنهما مج سا سام مس 

أم الإمام أبي حنيفة رحمهما الله ا 
التي اك يه 00001 0 ااا 

أمد الاق لي 0 000 

أم الإمام الشافعي نتهما له [ذ[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ 00 
ا يدن ا ا ل ا 

أم الإمام البخاري رحمهما الله ابه ما اجا موده ماواوج ماسب ما 
الفصل الثانى ل لجيه وله التي للخ اطع امايق 00 ططق وا طلخا 11 
أم الإمام سفيان الثوري رحمهما الله ا ل م ا 0 


أم إسماعيل بن إبراهيم رحمها الله و ل ب ب ا ا 0 
آم أ دان ريبع ا رعيطاة ل ا 
أم عبد القادر الجيلاني رحمهما الله ا 
الباب الثالث: أمهات في القرآن الكريم م ا ل 
إسماعيل عليهما السلام مدقا عافد و اد ا لع وا اش د لم واف وم ام ا و ا 
أم إسحاق عليهما السلام بلع اح م لم ا ا ع م لدعم اه 
أم موسى عليهما السلام واي ناج مراف ماف المخا سه واس كفي الفا سيا أله 
أم مريم عليهما السلام ل ل ا 656 
مريم أم عيسى عليهما السلام متسابات وا ع جام ملس الماش داه موا قدا اوت بارة 
الباب الرابع: معلمات رجال من المحدثين 1 1 21111 


الفصل الأول 00 


أم المؤمنين السيدة عائشة يِل 111111 اا 

أم المؤمنين السيدة ميمونة 3 ا ا 

أم المؤمنين أم سلمة © باجو الي م ا ا 
السيدة أم هانئ ثُُ اتج كن داشتو اسوك تلوط امن و ول خط وا لحني سو و ار 
الياب الخامس و ع ا ب و ةا واو ل م 
الفصل الأول : أمهات الغزاة والمجاهدين ا 00 
السيدة خنساء ثُُ ا 00 0 


ا 0 1 0 
ول و ل ا ل ل ا 0 
شهدة البغدادية ا ا ا لس 


كرَِةُ أمّ الكرام المرْوَزيَةُ بجوو اشيج اوقا اس جا 


_ 


فهرس المصادر والمراجع: تداس توس اسح جات ساح أيه سول سجس بس سو را 


